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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Tradi4onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  
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دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

h<ps://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/AbdulbariــMashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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فؤاد بيرام فراتي 
 ۷٦ ...................................مقاطعة المستهلك: طريقة أساسية للاحتجاج السلمي

إياد محمد يحيى قنطقجي 
 ۸۹ ...........................................................كاريكاتير: على الفقير

خالد قطاع 
 ۹۰ .................................................القيادة بالحب منهج حياة المؤسسات

د. فادي محمد الدحدوح 
 ۹۲ ..............................................................الترجيح بين الأدلة
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د. أحمد مالك ولد المختار 
 ۱۰۳ ........................أثر آليات تطبيق الصكوك السيادية الإسلامية على النمو الاقتصادي

نجلاء عبد المنعم 
هنيدة بوبكر 

 ۱۱۱ .........................جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات الرهن العقاري
إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية 

 ۱۱۳ ............................ضوابط إجازة الأجرة على الخدمات الناتجة عن عقود التبرعات
د. سامر مظهر قنطقجي 

 ۱۲۳ اشتقاق مؤشرات من دروس مستفادة من المضاربات الممنوحة لمؤسسة البحر الأحمر للتمويل الأصغر
أوهاج بابدين عمر 

 ۱۲۸ ...................هدية العدد - كتاب: السلع العامة بين حاجات المجتمع والنشاط الحكومي
د. محمد وفيق السائح
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حماة بانوراما 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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المنتدى الاقتصادي العالمي يعيد ضبط الاقتصاد العالمي إلى الصفر 
- الحدث ٢٠١ أنموذجا - 

النظرة	الثاقبة	للكيفية	التي	تريد	بها	النخب	تحويل	حياة	كل	إنسان	خلال	العقد	القادم 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

تـــأســـس مـــنـــتـــدى الإدارة الأوروبـــي عـــام ١٩٧١; ف ظـــل تـــصـــاعـــد حـــركـــات الاحـــتـــجـــاج الاجـــتـــمـــاعـــي, 
وتـــخـــلـــي الـــولايـــات المـــتـــحـــدة عـــن المـــعـــيـــار الـــذهـــبـــي; ثـــم وســـع المـــنـــتـــدى اهـــتـــمـــامـــه لـــيـــشـــمـــل الـــقـــضـــايـــا 
الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة, وصـار يـحـضـر اجـتـمـاعـاتـه الـسـنـويـة قـادة الـعـالـم ف (دافـوس); وبـذلـك 
يـُـشــارك الــســيــاســيــون والــتــجــاريــون والــثــقــافــيــون وغــيــرهــم مــن قــادة المجــتــمــع بــوضــع جــداول أعــمــالــه 
الـعـالمـيـة والإقـلـيـمـيـة والـصـنـاعـيـة; ثـم تـطـور المـنـتـدى لـيـصـبـح بمـا يـُعـرف بـالمـنـتـدى الاقـتـصـادي الـعـالمـي 

 .World	Economic	Forum	WEF

أمـا الجـديـد فـي هـذا المـنتدى؛ فـهو إطـلاق مخـططيه الـعالمـيين فـي حـزيـران/يـونـيو ۲۰۲۰ مـبادرة جـديـدة أطـلقوا 

عـــليها اســـم (إعـــادة الـــتعيين الـــكبرى Reset	Great	The) محـــدديـــن جـــدول أعـــمال الأمم المتحـــدة 

۲۰۳۰، واتـفاقـية بـاريـس لـلمناخ، والـثورة الـصناعـية الـرابـعة، ورؤيـة بـنك الـتسويـات الـدولـية ۲۰۲٥، ويمـثل 

كـل ذلـك: الـنظرة الـثاقـبة لـلكيفية الـتي تـريـد بـها الـنخب تحـويـل حـياة كـل رجـل وامـرأة وطـفل مـن الـداخـل 

إلى الخارج خلال العقد القادم. 

يجمع بنك التسويات الدولية البنوك المركزية تحت مظلة واحدة.. 

بينما يجمع المنتدى الاقتصادي العالمي الحكومات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني تحت مظلة واحدة.. 

جـاءت تـفاصـيل (إعـادة الـتعيين الـكبرى) فـي الـوقـت الـذي بـدأت فـيه الـدول بـإعـادة فـتح اقـتصاداتـها بـعد 

الإغـلاق الـعالمـي إثـر (كـوفـيد ۱۹). حـيث تم إجـراء تمـريـن وبـائـي عـالمـي (سـمي بـالحـدث ۲۰۱) فـي مـديـنة 
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نـيويـورك قـبل ثـلاثـة أشهـر مـن انـتشار فـيروس (كـوفـيد ۱۹)، بـغية مـحاكـاة تفشـي فـيروس كـورونـا. ركـز 

السـيناريـو عـلى فـيروس جـديـد حـيوانـي المـصدر يـنتقل مـن الخـفافـيش إلـى الخـنازيـر إلـى البشـر، لـيصبح فـي 

الـنهايـة قـابـلاً لـلانـتقال بـكفاءة مـن شـخص لآخـر، ممـا يـؤدي إلـى وبـاء شـديـد. وقـدرت مـحاكـاة ذلـك السـيناريـو 

عـدد الـوفـيات بـ ٦٥ مـليون شـخصًا بـعد ثـمانـية عشـر شهـرًا. واُسـتخدم (الحـدث ۲۰۱) كـفرصـة للتحـذيـر بـأن 

الجـائـحة الشـديـدة الـتالـية لـن تتسـبب فـقط فـي مـرض شـديـد وخـسائـر فـي الأرواح، بـل سـتتسبب بـعواقـب 

 . 1اقتصادية واجتماعية متتالية

إذًا تم إطـلاق Reset	Great	The فـي (المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي)، اسـتجابـة لـ (كـوفـيد ۱۹)، وكـانـت 

(جـونـز هـوبـكنز) المـصدر الأول لـعدد الإصـابـات والـوفـيات الـعالمـية؛ بـينما كـانـت (مـؤسـسة بـيل ومـيليندا 

جـيتس) الـقوة الـدافـعة لإيـجاد الـتطعيم ونشـره فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. وبـتفحص (الحـدث ۲۰۱)، فـإن 

المــؤســسات الــثلاث المــذكــورة كــانــت فــي طــليعة المحــاكــاة؛ يـُـضاف لــها ۱۲ لاعــبًا يمــثلون شــركــات الــطيران 

وشـركـات طـبية وفـنادق وغـيرهـا. صـُنِّف بـعضهم كشـركـاء اسـتراتـيجيين، لأنـهم سـيساهـموا مسـتقبلاً فـي 

تـطويـر وتـنفيذ مـشاريـع المـنتدى وتـأيـيد الحـوار بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص، وذلـك بهـدف دمـج أصـحاب 

المصلحة جميعهم في المجتمع العالمي ضمن ما يسمى: بمجتمع: المصلحة المشتركة والهدف والعمل. 

يـتكون الشـركـاء الاسـتراتـيجيون مـن شـركـات عـالمـية سـتشارك بـنشاطـات تمـثل مسـتقبل الـصناعـات، والمـناطـق، 

والـقضايـا الـنظامـية؛ بمـا يـؤمـن المـواطـنة الـعالمـية للشـركـات؛ فهـذه الشـركـات تمـتلك اهـتمامًـا قـويًـا لـتطويـر 

حـلول للتحـديـات الـرئيسـية؛ حـيث أن كـل صـناعـة رئيسـية فـي الـعالـم - سـواء كـانـت مـصرفـية أو زراعـية أو 

رعـايـة صـحية أو وسـائـل إعـلام أو تجـارة تجـزئـة أو سـفر أو سـياحـة - تـرتـبط ارتـباطًـا مـباشـرًا بـالمـنتدى الاقـتصادي 

الـعالمـي مـن خـلال عـضويـة شـركـاتـها. وكـلما تـعمقت عـلاقـات الشـركـات مـع المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي، 

زادت قـــدرتـــها عـــلى تـــشكيل جـــدول أعـــمال المجـــموعـــة. أدى ذلـــك إلـــى تـــشكيل مـــنصة اســـتخبارات 

اســتراتــيجية خــاصــة بــالمــنتدى؛ تمــثل آلــية تجــمع الاهــتمامــات الــتي يــركــز عــليها المــنتدى. تــعتبر هــذه 

الاســتخبارات بمــثابــة الــتريــاق لــلأخــبار المــزيــفة. وتــعتبر عــضويــة الشــركــات ضــروريــة لــتمكين نــفوذ المــنتدى 

الاقــتصادي الــعالمــي، عــلى الــرغــم مــن الــتزام كــل عــضو فــيه بجــدول أعــمالــه، وأهــدافــه، ومــشاريــعه وقــيمه. 

https:// :1 للمزيد مقالنا: كلمة رئيس التحرير – اقتصاد الخوف بين إدارة الأزمات والإدارة بالأزمات – العدد ٩٦-٢٠٢٠
 kantakji.com/5602
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ويـضاف لـلمشاركـين المـذكـوريـن؛ شـركـاء المحـتوى، الـذيـن يـقومـون بتحـليل آلـي لأكـثر مـن ۱۰۰۰ مـقالـة يـومـيًا 

من مجموعات فكرية عالمية مختارة بعناية ومعاهد بحثية وناشرين. 

شــركــات المحــتوى؛ كــجامــعة هــارفــارد وجــامــعة كــامــبريــدج والمعهــد المــلكي لــلشؤون الــدولــية والمجــلس الأوروبــي 

للعلاقات الخارجية ومعهد بروكينغز. 

يــعتبر الــنظام الأســاســي لــلمنتدى بمــثابــة نــظام حــيوي يمــكنّ مــن تــتبع الــعلاقــات والــترابــط بــين الــقضايــا؛ 

بهدف تطوير ذكاء استراتيجي يساعد على فهم القوى العالمية القائمة، واتخاذ القرارات المناسبة. 

يـوضـح إطـار الـذكـاء الاسـتراتـيجي (فـي أحـد جـوانـبه)؛ كـيفية تـشابـك كـل قـضية عـالمـية وصـناعـة مـع بـعضها؛ 

فـعلى سـبيل المـثال، (كـوفـيد ۱۹) هـو جـزء مـن (إعـادة الـتعيين الـكبرى) والـعكس صـحيح. أمـا مـا سـينتج عـن 

ذلـك فـهو تـولـيد انـطباع؛ بـأن الـنهج الجـماعـي الـذي يـضم جـميع أصـحاب المـصلحة فـقط؛ هـو مـن لـديـه الـقدرة 

عـلى الـتعامـل مـع الأزمـات عـلى نـطاق عـالمـي. وبـناء عـليه يـجب أن تـكون الـدول والشـركـات مـترابـطة وتـسعى 

إلى معالجة مشاكل العالم من خلال المؤسسات العالمية؛ وهذا غرض من أغراض المنتدى الاقتصادي العالمي.  

يمكن تقسيم متطلبات الذكاء الاستراتيجي المستهدف إلى قسمين: 

أولاً: أهـداف رئيسـية تحـقق إعـادة الـضبط؛ كـتشكيل الانـتعاش الاقـتصادي، وتـسخير الـثورة الـصناعـية الـرابـعة 

4IR، وتـعزيـز الـتنمية الإقـليمية، وتنشـيط الـتعاون الـعالمـي، وتـطويـر نمـاذج الأعـمال المسـتدامـة، واسـتعادة 

 . 1صحة البيئة، وإعادة تصميم العقود الاجتماعية والمهارات والوظائف

ثـانـيًا: الـقضايـا والـصناعـات الـعالمـية فـي جـدول أعـمال (إعـادة الـتعيين الـكبرى)؛ فـقد أظهـر آخـر إحـصاء أن 

أكثر من خمسين مجالا ستشكل إعادة التعيين. 

المجالات المحددة منها: 

الــبلوكتشــين، الــهويــة الــرقــمية، إدارة الإنــترنــت، تمــويــل الــتنمية، تــنمية مســتدامــة، مســتقبل الــصحة والــرعــايــة 

الـصحية، الحـوكـمة الـعالمـية، الأنـظمة المـالـية والـنقديـة، المـالـية الـعامـة والحـمايـة الاجـتماعـية، تـغير المـناخ، طـائـرات 

بـــدون طـــيار، 5G، المحـــيط، الأســـواق المـــصرفـــية ورأس المـــال، الـــطيران والـــسفر والســـياحـــة، الـــتجارة الـــدولـــية 

والاسـتثمار، الـتنوع الـبيولـوجـي، المـدن والـتحضر، الـقيادة فـي 4IR، الجـغرافـيا الاقـتصاديـة، الـصحة الـعالمـية، الأمـن 

الــدولــي، الجــغرافــيا الســياســية مســتقبل الــغذاء، تــلوث الــهواء، طــباعــة ثــلاثــية الأبــعاد بــطاريــات اقــتصاد دائــري 

مسـتقبل الـتنقل، حـقوق الانـسان، المـساواة بـين الجنسـين، تحـصيل الـضرائـب، مسـتقبل الإعـلام والـترفـيه والـثقافـة، 

1 نشرت مجلتنا عدة مقالات حول ذلك.
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الاقـتصاد الـرقـمي وخـلق قـيمة جـديـدة، الـثورة الـصناعـية الـرابـعة، مسـتقبل الـتقدم الاقـتصادي، الـقوى الـعامـلة 

والـتوظـيف، حـكم رشـيق، المخـاطـر الـعالمـية، الـتصنيع والإنـتاج المـتطوران، الـبيئة وأمـن المـوارد الـطبيعية، الـبلاسـتيك 

والـبيئة، حـوكـمة الشـركـات، الـعدل والـقانـون، المـشاركـة المـدنـية، تـصميم مسـتقبل الحـوسـبة، الـذكـاء الاصـطناعـي 

والروبوتات. 

أمـا عـن الـدوافـع وراء إعـادة الـتعيين؛ فـيعتقد المـؤسـس والـرئـيس الـتنفيذي لمـنتدى الاقـتصاد الـعالمـي (كـلاوس 

شــواب)، أن هــناك الــعديــد مــن الأســباب الــتي تجــعل مــن الــضروري مــتابــعة (إعــادة تــعيين الــكبرى)، وأن 

(كـوفـيد ۱۹) هـو الأكـثر إلحـاحًـا مـن بـينها جـميعًا بـوصـفه لحـظة تـاريـخية لإحـداث الـتغيير؛ فـالـفيروس أظهـر 

 . 1أن الأنظمة الحالية لم تعد مناسبة، وأنه سرّع الانتقال إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة

لـذلـك يـجب بـناء أسـس جـديـدة تمـامـًا لـلأنـظمة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية الـقائـمة؛ فـاسـتخدام الأزمـة يمـثل 

فـرصـة لإحـداث تـغيير اقـتصادي ومـجتمعي كـبير عـلى الـرغـم مـن كـونـه اسـتراتـيجية سـيئة الـسمعة للمخـططين 

الـعالمـيين. ويـرى (أمـير ويـلز) المـؤيـد لإعـادة الـتعيين الـكبرى: أن مـوجـات الـصدمـات غـير المسـبوقـة لـلأزمـة قـد 

 . 2تجعل الناس أكثر تقبلاً لرؤية أكبر للتغيير

أمــا (كــريســتالــينا جــورجــيفا) المــديــر الــتنفيذي لــصندوق الــنقد الــدولــي فــترى أن عــودة الــنمو الاقــتصادي 

مسـتقبلا يـجب أن تـشمل عـالمًـا أكـثر اخـضرارًا وأكـثر ذكـاءً وعـدلاً. كـما أنـها تـعتقد بـأن الاقـتصاد الـرقـمي هـو 

الـفائـز الأكـبر فـي هـذه الأزمـة؛ فـالـبنوك المـركـزيـة تـسارع لإصـدار عـملاتـها الـرقـمية الخـاصـة، و (كـوفـيد ۱۹) 

صـار سـببًا لـتعزيـز الـدعـوات إلـى هـيكل اقـتصادي عـالمـي جـديـد. وبـناء عـلى ذلـك يـجب أن يـنصب الـتركـيز 

عـلى اقـتصاد الـغد، ولـيس اقـتصاد الأمـس الـذي صـار جـزءًا مـن الـتاريـخ. كـما صـارت الحـاجـة إلـى وضـع أسـس 

جـديـدة ضـرورة، فـي حـين لا داعـي لإعـادة صـياغـة الأنـظمة الـقديمـة الـتي أضـحت فـاشـلة الأسـس والـبنيان. وقـد 

تـنبأت (جـورجـيفا) بـأن عـام ۲۰۲۱ هـو عـام الـنجاح أو الاسـتراحـة فـي (إعـادة الـتعيين الـكبرى)؛ فـإمـا أن 

يختار العالم: المزيد من التعاون، أو المزيد من التجزئة. 

وقـد ذكـر (شـواب ومـالـيريـت) فـي كـتابـهما (كـوفـيد ۱۹: إعـادة الـتعيين الـكبرى) بـأن الاتجـاه المسـتقبلي 

لـلعالـم هـو عـصر مـا بـعد الـوبـاء، وتـساءلا عـن مـدى الـتعاون فـي الحـقبة الجـديـدة؛ هـل سـيتسم بـتعاون أكـثر أو 

1 للمزيد مقالنا: كلمة رئيس التحرير – الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد ما بعد الندرة في عالم التعاون اللامركزي المفتوح 
.https://kantakji.com/3597 ،المصدر – العدد ٩٠-٢٠١٩

2 للمزيد مقالنا: كلمة رئيس التحرير – المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب الأشرار؟ (ميلتون 
 https://kantakji.com/1209 ،فريدمان) أنموذجا – العدد ٥٧-٢٠١٧
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أقــل بــين الــدول؟ وهــل ســتتحول الــدول إلــى الــداخــل بمــا يــؤدي إلــى نمــو الــقومــية وزيــادة الحــمائــية؟ أم أنــها 

ستضحي بمصالحها الخاصة من أجل مزيد من الاعتماد المتبادل؟ 

إن المخـاوف بـشأن الـبيئة وتـغير المـناخ والـتقدم الـتكنولـوجـي مـخاوف مـوجـودة قـبل (كـوفـيد ۱۹) بـزمـن طـويـل، 

ومـا يـحصل لا يـعدو عـن كـشف المسـتور مـن المخـاوف الـراسـخة أمـام الـناس لـيراهـا الجـميع، وقـد قـدم المـنتدى 

للعالم في اجتماعه الأخير؛ نتيجتين محتملتين لإمكانية تنفيذ (إعادة التعيين الكبرى): 

الأولـى: بـشكل أكـثر تخـريـبًا وإضـراراً؛ وذلـك مـا سـيحدث مـن خـلال فشـل الـبلدان فـي مـعالجـة الـعلل الـعميقة 

الجـــذور لـــلاقـــتصادات والمجـــتمعات، والـــتي يمـــكن أن تشهـــد إعـــادة ضـــبط تـــفرضـــها الـــصدمـــات الـــعنيفة 

كــالــصراعــات والــثورات، ويشهــد عــلى ذلــك مــا تم تــطبيقه فــي الــعراق ولــيبيا والــيمن وســوريــة كــنماذج 

للشعوب للاعتبار بها. 

الـثانـية: بـشكل سـلمي نسـبيًا، بـقبول الـدول لـلأهـداف الـتي يـرسـمها المخـططون الـعالمـيون. ويشهـد عـلى ذلـك 

ما تم تحقيقه في الإمارات والبحرين والسودان في تطبيعها كنماذج للدول والحكومات للاقتداء بها. 

ويـقرر المخـططون بـأن الـوقـت غـير كـافٍ لـتقريـر المـصير؛ فـالـفرصـة نـادرة، ومـجالـها ضـيق لـلتأمـل وإعـادة الـتخيل؛ 

ومـن ثـم إعـادة الـضبط؛ فـإعـادة الـضبط سـيحدث بـزيـادة مسـتوى الـتعاون بـين دول الـعالـم، والـبديـل عـنه: عـالـمٌ 

غـارقٌ فـي أزمـات دائـمة سـتفكك نـظامـه الـعالمـي الـقائـم عـلى قـواعـد مـا بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية، وفـراغ الـقوة 

الـعالمـية. ويـرسـمون مسـتقبلاً قـاتمًـا يُـنذر بخـطر حـقيقي يـتمثل فـي أن يـصبح الـعالـم أكـثر انـقسامًـا وقـومـية 

وعـرضـة لـلصراعـات كـما هـو عـليه الـيوم. ولا يـسعني إلا الـظن بـأن الخـسارة المـقلقة لـ (دونـالـد تـرامـب) الـداعـي 

للقومية وللإنغلاق نحو الداخل إلا من أصداء ما سبق بيانه، ويبدو أنه مثلٌ ضرب للزعماء للاعتبار به. 

أما سمات التحول العالمي؛ فستكون على الشكل التالي: 

جعل الأسبقية (للأنظمة وعصر الخوارزمية) على المؤسسات السياسية. -

تغير أشياء كثيرة إلى الأبد. -

اضـطرابـات اقـتصاديـة بـأبـعاد هـائـلة؛ فـملايـين الشـركـات مـعرضـة لخـطر الاخـتفاء، ومـنها الشـركـات الـصغيرة -

والشـركـات المسـتقلة، ممـا سـيفتح الـباب أمـام حـقبة جـديـدة مـن عـمليات الانـدمـاج والاسـتحواذ الـتي قـد 

تؤدي إلى تآكل خيارات المستهلك والمنافسة. 
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ويــعتقد مــؤلــفا الــكتاب؛ أن انــتشار (كــوفــيد ۱۹) لــيس هــو المتســبب بــقيام الحــكومــات فــي أنــحاء الــعالــم 

بـإغـلاق اقـتصاداتـها الـوطـنية، بـل فـنيو نمـذجـة الـبيانـات غـير الخـاضـعين لـلمساءلـة (مـثل نـيل فـيرجـسون مـن 

إمـبريـال كـولـيدج لـندن) هـم المـسؤولـون عـن ذلـك؛ مـن خـلال تـوقـعاتـهم بـتعرض مـئات الآلاف مـن الـناس لخـطر 

الموت الفوري إذا لم تفرض القيود الاجتماعية؛ التي صارت تُعرف بمزيج التباعد الاجتماعي والإغلاق. 

وهـذا مـا يفسـر تـوتـر الـعلاقـات بـين الاقـتصاديـين وعـلماء الأوبـئة، فـلطالمـا تـردد الاقـتصاديـون فـي الـتعاون مـع 

عـلماء الأوبـئة، حـتى وصـل الأمـر بـبعض الاقـتصاديـين لـلتساؤل عـما إذا كـان عـلماء الأوبـئة مجهـزيـن فـكريًـا، 

GRE؟.  1وعن مدى ذكائهم، بل وصل الحال للتساؤل عن متوسط درجاتهم العلمية في 

لـقد كـانـت الحـاجـة مـاسـة إلـى نمـاذج لـلتنبؤ بـالمـسار المحـتمل لـفيروس (كـوفـيد ۱۹)، لـتوجـيه اسـتجابـة السـياسـة؛ 

لـذلـك اسـتخدم عـلماء الأوبـئة، كـالاقـتصاديـين، أنـواعـًا مـختلفة مـن الـنماذج فـي عـملهم، كـل مـنها يـخضع 

لــقيوده الخــاصــة. وقــد نشــرت Perspec4ves	Economic	of	Journal، عــن (إلــيانــور مــوراي)، 

عــالمــة الأوبــئة فــي جــامــعة بــوســطن، أن الاقــتصاديــين أســاءوا فــهم الهــدف مــن الــنموذج، وبــرأيــها أن عــلى 

الاقــتصاديــين الاســتفادة مــن الــتخصص وتــركــيز جــهودهــم عــلى الأســئلة الــتي لا يســتطيع عــلماء الأوبــئة 

مـعالجـتها. فـردَّ (روبـرت سـولـو)، الحـائـز عـلى (جـائـزة نـوبـل لـلاقـتصاد)؛ مـشككًا بـشأن تـعدد الاخـتصاصـات، 

ورافـضًا لـتلك الانـتقادات بـقولـه: عـندمـا يـريـدون أن يـكون الاقـتصاد أوسـع وأكـثر تـعددًا لـلتخصصات، يـبدو 

أنــهم يــريــدون مــنه التخــلي عــن مــعايــيره الخــاصــة بــالــصرامــة والــدقــة والاعــتماد عــلى مــنهجية المــلاحــظة الــتي 

تفسرها النظرية. 

خــلاصــة الأمــر أن المــنتدى الاقــتصادي الــعالمــي ومــؤســسه ســعوا إلــى تــوقــيف تمــدد انــتشار مــفاهــيم الــقومــية 

والحـمائـية سـعيًا (لإعـادة الـتعيين الـكبرى)؛ لأن الـتنمية المسـتدامـة سـتكون أول الخـاسـريـن مـن انـكفاء الـدول 

نـحو الـداخـل. لـذلـك لا غـرابـة مـن تحـذيـر المـديـر الـعام لـصندوق الـنقد الـدولـي بـوضـع الـعالـم أمـام خـياريـن: إمـا 

(إعادة التعيين الكبرى) أو الركود العظيم.  

وبـرأيـنا فـإن حجـم الـتغيير المـتوقـع؛ سـيؤدي إلـى انهـيار الـنظام الـعالمـي الحـالـي مـن الـداخـل تمهـيدًا لإرسـاء نـظام 

عـالمـي آخـر بـأسـس جـديـدة كـليًا؛ مـع التخـلي عـن مـفاهـيم السـيادة الـوطـنية والـدولـة الـقومـية لـصالـح الـتبعية 

الـعالمـية والخـضوع لـها. ولا يـعدو مـا ذهـبت إلـيه الـنخب الـعالمـية عـن اعـتراف بـأخـطاء الـنظم الـتقليديـة الـتي 

1 اختبار تقييم الخريجين هو اختبار قياسي، وهو اختبار معتمد، وشرط للقبول في كليات الدراسات العليا.
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سـادت الـعالـم مـؤذنـة التخـلي عـنها إلـى غـير رجـعة. كـما يفسـر تـصاعـد حـركـات الـعنصريـة بـين شـعوب الـبلاد 

المـتطورة تـقنيًا والمتخـلفة اجـتماعـيًا، كـما يفسـر زيـادة حـدة الـعداء لـلديـن الإسـلامـي كـونـه الأنسـب لـلعالمـية 

دينًا ونظمًا ومؤسسات. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ٦ ربيع الثاني ۱٤٤۲ هـ الموافق ۲۱ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۲۰ م 
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النظرية الإسلامية في الاقتصاد 
مدخل	عام	

د. محمد جعواني 
باحث!في!المالية!والاقتصاد!الإسلامي!

لـقـد راكـمـت الـنـظـريـة الإسـلامـيـة ف الاقـتـصـاد تجـارب مـهـمـة فـكـرا وممـارسـة 
وتـقـويمـا, وأصـبـحـت مـعـطـى رئـيـسـا ف حـسـابـات الـسـاسـة والخـبـراء, ورقـمـا مـؤثـرا ف سـاحـات المـال 
والأعـمـال, واسـتـرعـت الانـتـبـاه وشـدت إلـيـهـا الأنـظـار المـسـتـبـشـرة والمـتـربـصـة عـلـى الـسـواء, فـعـقـدت 
لها الندوات والملتقيات, وأجريت حولها البحوث والدراسات, وصدرت بشأنها الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوصيات 
والـقـرارات, كـل ذلـك لمـا تمـيـزت وتـتـمـيـز بـه الـنـظـريـة الإسـلامـيـة ف الاقـتـصـاد عـن غـيـرهـا مـن أسـس 

متينة, ومقومات فريدة وإمكانات ضخمة, ومقاصد جليلة. 

وتقصد هذه الورقة تقديم مدخل عام ونظرة موجزة عن النظرية الإسلامية في الاقتصاد.  

مفهوم النظرية: 

لـفظ الـنظريـة فـي الـلغة الـعربـية مشـتق مـن الـنظر، الـذي يحـمل فـي دلالاتـه مـعنى الـتأمـل الـعقلي. قـال ابـن 

مـنظور: الـنظريـة هـي تـرتـيب أمـور مـعلومـة عـلى وجـه يـؤدي إلـى اسـتعلام مـا لـيس بمـعلوم، وقـيل الـنظر: طـلب 

علم عن علم. 

 Théorie الـيونـانـية تحـمل مـعانـي الـتأمـل والمـلاحـظة الـعقلية. وفـي الـفرنسـية فـإن كـلمة Théoria وكـلمة

تفيد أن النظرية هي بناء (أو نسق) متدرج من الأفكار، يتم فيه الانتقال من المقدمات إلى النتائج.  

وتــكاد الــدلالات الــلغويــة تــقترب إلــى حــد كــبير مــن المــدلــول الــفلسفي لــلمصطلح، فــالــنظريــة عــند لالانــد 

Lalande هي: إنشاء تأملي للفكر يربط نتائج بمبادئ. 

يستخلص من التعريفات المختلفة للنظرية ما يلي:  

تمايز النظرية عن الممارسة والتطبيق. •

تعارضها مع المعرفة العامية لأن هذه الأخيرة معرفة نابعة من التجربة اليومية.  •

تعارضها أيضا مع المعرفة اليقينية، لأن النظرية بناء فرضي استنتاجي.  •
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وتعارضها أخيرا مع المعرفة الجزئية، لأن النظرية بناء شمولي.  •

فـالـنظريـة إذن هـي: بـناء مـعرفـي مـحكم، يـضم مجـموعـة مـن المـفاهـيم والـقوانـين والافـتراضـات الـتي تـعطينا نـظرة 

مـنظمة لـظاهـرة مـا، عـن طـريـق تحـديـد الـعلاقـات المخـتلفة بـين المـتغيرات الخـاصـة بـتلك الـظاهـرة، بهـدف وصـف أو 

تفسير تلك الظاهرة. 

اعتراض وتوضيح: 

يـنكر بـعض الـباحـثين اسـتعمال مـصطلح الـنظريـة فـي حـقول المـعرفـة الشـرعـية، لـكون مـصطلح الـنظريـة يـنطبق 

عـلى الـتصورات الـعقلية الـتي تـرتـبط فـيها الـنتائـج بمـقدمـاتـها ارتـباطـا لا تـضمن حـتميته واطـراده، وأن الشـريـعة 

الإسلامية منزهة عن ذلك لأنها من رب العالمين، وما كان كذلك فهو حقائق مطردة. 

ونجيب على هذا الاعتراض بأمرين اثنين: 

أولـهما: أن الـتنظير فـي الشـريـعة الإسـلامـية هـو جهـد بشـري يـروم الـفهم والـتنزيـل ولا يمـس قـدسـية نـصوص 

الوحي. 

وثانيهما: أن المراد بالتنظير في الغالب الأعم يقصد به ما يقابل التطبيق والممارسة.  

مفهوم علم الاقتصاد:  

الاقــتصاد عــلم يهــتم بــدراســة الســلوك الإنــسانــي كــعلاقــة بــين الــغايــات والمــوارد الــنادرة ذات الاســتعمالات. 

(ليونيل روبنز في مقالة نشرها عام ۱۹۳۲). 

أو هـو الـعلم الـذي يـبحث فـي كـيفية إدارة واسـتغلال المـوارد الاقـتصاديـة الـنادرة، لإنـتاج أمـثل مـا يمـكن إنـتاجـه 

مـن السـلع والخـدمـات، لإشـباع الحـاجـات الإنـسانـية مـن مـتطلباتـها المـاديـة الـتي تـتسم بـالـوفـرة والـتنوع، فـي ظـل 

إطـار مـعين مـن الـقيم والـتقالـيد والـتطلعات الحـضاريـة لـلمجتمع. كـما يـبحث فـي الـطريـقة الـتي يـوزع بـها هـذا 

الـناتج الاقـتصادي بـين المشـتركـين فـي الـعملية الإنـتاجـية بـصورة مـباشـرة (وغـير المشـتركـين بـصورة غـير مـباشـرة) 

في ظل الإطار الحضاري نفسه. 

الاقتصاد الإسلامي: 

الاقـتصاد لـغة هـو: الـتوسـط والاعـتدال واسـتقامـة الـطريـق، وهـذه المـعانـي نـصت عـليها الآيـات الـقرآنـية فـي 

الــعديــد مــن المــواضــع. قــال الله تــعالــى: واقـصد في مشـيك [لــقمان، ۱۹] وقــال عــز وجــل: مـ&م أمـة 
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مـقتصدة [المـائـدة، ٦٦] وقـال سـبحانـه: واBين إذا أنـفقوا لـم >;فوا ولـم يقتروا وكـان بين 
ذلـك قـوامـا [الـفرقـان، ٦۷] وقـولـه تـعالـى: وكـلوا واشـربـوا ولا J;فوا إنـه لا يـحب الم;فين 

[الأعراف، ۳۱]. 

فـمصطلح الاقـتصاد الـوارد فـي الـقرآن الـكريم وفـي الحـديـث الـنبوي يـعني الـتوسـط المحـمود بـين طـرفـي الإفـراط 

والــتفريــط، كــالــتوســط فــي قــولــه تــعالــى: ولا تـجعل يـدك مـغلوW إV عـنقك ولا تRسـطها كـل 

الRسط [الإسراء، ۲۹]  
واصــطلاحــا: يــطلق "الاقــتصاد الإســلامــي" عــلى الــطريــقة الإســلامــية فــي تــنظيم الحــياة الاقــتصاديــة، والــتي 

تتشكل من خلال تفاعل معايير كمية مادية، وأخرى قانونية شرعية، وثالثة نفسية تربوية.  

المشكلة الاقتصادية: 

تـتمثل المـشكلة الاقـتصاديـة فـي المـذهـب الاقـتصادي الـرأسـمالـي فـي قـلة المـوارد الـطبيعية (الـندرة) وتـزايـد 

الحاجات الإنسانية وتشعبها. 

وفي المذهب الاقتصادي الماركسي تتمثل في مشكلة التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع. 

وفـي المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي هـي مـشكلة الإنـسان نـفسه، الـظلم والـطغيان: إن الإ_ـسان لـظلوم 
كفار. 

الهيكل العام للاقتصاد في النظرية الإسلامية: (الملكية / الإنتاج / التوزيع) 

يقوم الاقتصاد في النظرية الإسلامية ويتأسس على مبادئ ثلاثة، وهي كالتالي: 

أولا: مبدأ الملكية المزدوجة.  

ثانيا: مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود.  

ثالثا: مبدأ العدالة الاجتماعية. 

أصول هادية: 

تحكم علاقة المسلم بالمال ومتاع الدنيا أصول ثلاثة: 
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 ۱) أن يملك الدنيا ولا تملكه.(الاقتصاد وسيلة لغاية عظمى " تحقيق العبودية لله“). 

 ۲) أن يتســبب لكســب مــعاشــه ومــعاش أهــله حــيث أقــامــه الله، ويجــد لــينفع بــنشاطــه الاقــتصادي أمــته. 

(العمل عبادة، والسعي الاقتصادي من جملة العمل). 

 ۳) أن يكسـب مـن حـل ويـنفق فـي حـل، لا يـحتكر ولا يـبذر ولا يـكنز.(الالـتزام بـضوابـط الشـريـعة فـي المـال، 

كسبا وإنفاقا…). 

همٌ مزدوج: 

قضايا الملكية، والإنتاج، والتوزيع تطرح في الإسلام بهم مزدوج: 

أ- هـم بـلوغ الـفرد إلـى كـمالـه الإنـسانـي الـروحـي فـي نـهايـة رحـلته فـي هـذه الـدار. ولا بـد لـه فـي هـذه الـرحـلة مـن 

زاد مـادي، وسـعي لكسـبه، وتـصرف حـكيم فـي إنـفاقـه، لـكيلا يـصبح هـم الـزاد عـائـقا عـن الـتقدم فـي الـطريـق 

إلى الله. 

ب- هم قيام الأمة، واستقلالها الاقتصادي، وأمنها وقوتها. 

المبدأ الأول: الملكية / حيازة المال 

لا يـتفق الإسـلام مـع المـقترح الـرأسـمالـي فـي المـلكية الخـاصـة الجـشعة، كـما لا يـرى الـعلاج فـي نـقل المـلكية مـن 

الأفــراد لــلدولــة، مــا دام الــظلم والــعدوان نــابــعين مــن أعــماق الــنفس البشــريــة الــتي لا يــكفي تــغيير الــبنيات 

السياسية الاقتصادية لتطهيرها وضبطها.  

ملكية مزدوجة: ملكية ذات أشكال متنوعة بدلا عن مبدأ الشكل الواحد للملكية.  

فـالإسـلام يـؤمـن بـالمـلكية الخـاصـة، والمـلكية الـعامـة، ومـلكية الـدولـة، ويـخصص لـكل واحـد مـن هـذه الأشـكال 

الـثلاثـة لـلملكية حـقلا خـاصـا تـعمل فـيه، ولا يـعتبر شـيئا مـنها شـذوذا واسـتثناء، أو عـلاجـا مـؤقـتا اقـتضته 

الظروف. 

مبدأ الاستخلاف الخاص(الاستخلاف في المال) 

يتأسس مبدأ الاستخلاف الخاص على حقيقتين اثنتين، وهما: 

ِي آتَاكمُْ [النور، ۳۳]. • َBّا ِ الِ االلهَّ المال مال الله: قال سبحانه: وَآتوkُُ مِّن مَّ
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ا جَـعَلlَُم • ِ وَرَسُـوnِِ وَأنَـفِقوُا مِـمَّ الإنـسان مسـتخلف فـي المـال: قـال سـبحانـه: آمِـنوُا بِـااللهَّ

مُّسْتَخْلَفِينَ فيِهِ  [الحديد،۷]. 
وبالتالي يرسي مفاهيم أساسية: 

يــعطي مــفهومــا مــتميزا لــلملكية والحــيازة (الــتملك): فــالإنــسان وكــيل ومســتخلف، والمــال الــذي فــي •

حوزته في حكم الوديعة والعارية. 

يـؤكـد مـفهوم الـتصرف المـقيد: مـا دام الإنـسان وكـيلا فـي مـال الله، لـيس لـه مـطلق الحـريـة لمـا فـي حـوزتـه، •

ومدعو للخضوع لشرع الله في كل تصرفاته المالية، حيازة وكسبا وإنفاقا…   

المبدأ الثاني: الإنتاج 

يمــتاز مــنهاج الإنــتاج والكســب الإســلامــي عــن المــنهاج الــغربــي بــشقيه المــاركســي والــرأســمالــي بجــمعه بــين 

الـباعـث الحـيوي الـديـنامـيكي وبـين الـرادع الـقانـونـي، فـيقر حـريـة الـنشاط الاقـتصادي فـي إطـار الـقيم والأحـكام 

الشرعية. 

مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود: 

تؤطر النظرية الإسلامية الحرية الاقتصادية وتوجهها من خلال ما يلي: 

أ - التحـديـد الـذاتـي الـذي يـنبع مـن أعـماق الـنفس ويسـتمد قـوتـه ورصـيده مـن المحـتوى الـروحـي والـفكري 

للشخصية الإسلامية.  

ب - التحـديـد المـوضـوعـي الـذي يـعبر عـن قـوة خـارجـية تحـدد السـلوك الاجـتماعـي وتـضبطه، وهـنا نتحـدث 

عن سلطة وقوة الشرع. وقد تم تنفيذ هذا المبدأ بأمرين، وهما: 

 التنصيص على منع مجموعة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية…  

 مبدأ الإشراف العام للدولة على النشاط وتدخلها لحماية المصالح العامة وحراستها. 

مصادر الإنتاج: 

الأرض. •

المواد الأولية. •

المياه الطبيعية. •
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بقية الثروات الطبيعية. (وهي وفيرة ولله الحمد في بلاد المسلمين). •

ضرورات ملحة في الإنتاج: 

احترام الملكية الخاصة التي لا تضر بالمصلحة العامة. •

تحــريــر الــقوة الــعامــلة مــن قــبضة رأس المــال، واعــتبار الــعمل الــقيمة الأســبق فــي الاقــتصاد، وإيــجاد فــرص •

التشغيل للقادرين. 

تشجيع المبادرة الفردية والتعاون والاستثمار في القطاعات المنتجة.(الصناعة والتجارة) •

تأميم المصارف ووسائل الإنتاج الأساسية المتصلة بالمصالح العامة. •

تدخل مسؤول وراشد للدولة في الإنتاج وتكوين وتدريب الخبرات اللازمة. •

إصلاح زراعي (إحياء الموات، وتنظيم الأراضي، وتشجيع العاملين). •

تنشيط السوق الداخلي وتوسيع السوق الخارجي للمنتجات الإسلامية. •

المبدأ الثالث: التوزيع 

هدفان أساسيان ترمي إلى تحقيقهما الدولة الإسلامية: 

العدل الاجتماعي في الداخل. •

القوة على دفع العدوان الخارجي. •

العدالة الاجتماعية: 

 للإسلام نظامه في توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي وفق مبادئ التكافل العام والتوازن الاجتماعي. 

ملاحظات ثلاث: 

ليكون التوزيع العادل ممكنا لا بد من جهاد اقتصادي. (لا توزيع بدون إنتاج) •

المسلمون في السوق العالمية مع المستضعفين طبعا وشرعا. •

العدل الإسلامي توازن في القسمة، واتزان في عمارة الأرض. •

الخطوط العامة للإجراء الشرعي في توزيع الثروة: 

احـترام المـلكية الـفرديـة الـتي لا تـتعارض مـع المـصلحة الـعامـة (مـحاربـة الـسفه، والاحـتكار، والاكـتناز، •

ونزع الملكية الظالمة وإعادة تنظيمها). 
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احــترام الإرث وفــرائــضه كــما حــددهــا كــتاب الله وســنة رســولــه صــلى الله عــليه وســلم واجــتهاد الأئــمة. •

والإرث من أهم وسائل توزيع الملكية ومنع تركزها. 

تـنظيم جـمع الـزكـوات وتـوزيـعها، وتـلحق بـالـزكـوات الـصدقـات الـتطوعـية. (الـعدل الإلـزامـي والإحـسان •

التطوعي). 

التقلل ومحاربة التبذير. •

مراعاة مراتب الحاجة (الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات). •

عـود عـلى بـدء: إن الـنظريـة الإسـلامـية فـي الاقـتصاد تـشكل جـزءا مـن كـل، وفـرعـا مـن دوحـة بـاسـقة، لـذلـك 

وجـب تـوفـير الـتربـة الـصالحـة والـرعـايـة الـلازمـة لـنبتة "الاقـتصاد" كـي تحـيا، وتـنمو، وتـينع، وتـؤتـي أكـلها فـي 

كل حين ومصر بإذن ربها، ولن يتأتى ذلك إلا ب"أسلمة" شاملة لجميع شعب الحياة ومجالاتها. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٢٢ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

مستقبل الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 
مرحلة ما بعد كورونا 

حسين عبد المطلب الأسرج 
كاتب!وباحث!اقتصادي!مستقل!-!مصر!

تـسـبـب وبـاء كـورونـا المـسـتـجـد (كـوفـيـد ١٩) ف تـعـطـيـل الـعـالـم والحـيـاة الـتـي كـنـا نـعـرفـهـا, فـقـد أدى إلـى 
وقوع خسائر فادحة ف الأرواح والأنشطة الاقتصادية. كما أن انتشاره الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسريع عالمياً يمثل 
تــهــديــدًا عــلــى المــلايــي الــذيــن يــعــانــون بــالــفــعــل مــن انــعــدام الأمــن الــغــذائــي وســوء الــتــغــذيــة وتــأثــيــر 

النزاعات والكوارث الأخرى. 

وفــي الــوقــت الــذي يــنشغل فــيه عــلماء الأوبــئة وخــبراء الــصحة بمــحاولات إيــجاد أمــصال عــلاجــية لاحــتواء 

الجـائـحة؛ تـتزايـد مـخاوف الاقـتصاديـين بـشأن أضـرارهـا الـكائـنة والخـسائـر المحـتملة عـلى الأنشـطة الاقـتصاديـة 

والأسـواق المـالـية وأسـواق الـعمل. فـفي أعـقاب تفشـى الجـائـحة، انـتاب الاقـتصاد الـعالمـي حـالـةٌ غـير مسـبوقـة لـم 

يشهـدهـا مـنذ الـكساد الـعظيم فـى ثـلاثـينيات الـقرن المـاضـي، حـيث تسـبب انـتشار الـفيروس فـى إعـاقـة حـركـة 

الـتجارة الـعالمـية، وضـعف الـطلب الـعالمـي، لا سـيما الـطلب عـلى الـنفط، وإصـابـة قـطاعـات اقـتصاديـة وإنـتاجـية 

بـالشـلل الـتام. كـما أدت سـرعـة انـتشار الـوبـاء وانـتقالـه بـين الـدول إلـى ارتـفاع مسـتويـات الـلا يـقين وتـدنـي 

مســتويــات الــثقة؛ ممــا تســبب فــى انهــيار الــعديــد مــن الأســواق المــالــية الــعالمــية الــرئيســية وتــراجــع مــؤشــراتــها 

 . 1لمستويات قياسية

نظرة على الأوضاع وحالة انعدام الأمن الغذائي فى دول منظمة التعاون الإسلامي 

لـقد كـان انـعدام الأمـن الـغذائـي مـشكلة حـادة حـتى قـبل تفشـي جـائـحة كـورونـا، فـأكـثر مـن ۸۲۰ مـليون 

شـخص عـلى مسـتوى الـعلم - واحـد مـن كـل تـسعة - لـيس لـديـهم طـعام كـافٍ ومـن بـين هـؤلاء أعـداد ضخـمة 

يتحـملون الجـوع الشـديـد ولـدرجـة أنـه يـشكل تهـديـدًا مـباشـرًا لحـياتـهم وسـبل عـيشهم. ولا شـك أن مـن أهـم 

1 عاصم أبو حطب، جائحة كورونا.. الآثار الاقتصادية وتداعيات الأمن الغذائي، الثلاثاء 19 مايو 2020 متاح في 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=19052020&id=1056badd-

b6b2-4cc8-bf3b-fb0391b3e8c6
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تـأثـيرات هـذه الجـائـحة هـو ارتـفاع فـي هـذه الأرقـام. ولا شـك أيـضا أن الأفـراد الـذيـن يـعانـون سـوء الـتغذيـة مـع 

مـناعـة ضـعيفة هـم أكـثر عـرضـة لـلإصـابـة مـع انـتشار الـفيروس. وهـذه الـفئات هـم الـفقراء فـي المـناطـق الحـضريـة 

وسـكان المـناطـق الـنائـية والمـهاجـرون والـعمال الـذيـن يـعملون بـشكل غـير رسـمي، نـاهـيك عـن البشـر فـي مـناطـق 

الـصراع حـيث تسـببت جـائـحة فـيروس كـورونـا (كـوفـيد ۱۹) فـي حـدوث اضـطرابـات عـالمـية فـي أنـظمة الـنقل 

والروابط التي يعتمد عليها المستجيبون في إطار العمل الصحي والإنساني عادةً للوصول إلى هذه المناطق. 

ويشـير أحـدث تـقريـر صـادر عـن شـبكة مـعلومـات الأمـن الـغذائـي إلـى أنـه فـي عـام ۲۰۱۹ عـانـى ۱۳٥ مـليون 

شـخص مـن انـعدام الأمـن الـغذائـي الحـاد فـي ٥٥ دولـة تـعانـي مـن أزمـات غـذائـية. ومـع اسـتمرار تفشـي كـوفـيد 

۱۹، يمـكن أن يـتضاعـف الـرقـم، واضـعا ۱۳۰ مـليون شـخص آخـر فـي أزمـة المـعانـاة مـع انـعدام الأمـن الـغذائـي. 

وفـي الـعقود الـقليلة المـاضـية، أصـبح انـعدام الأمـن الـغذائـي بـالـفعل أحـد أكـبر المـشاكـل فـي الـعديـد مـن دول 

مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي. فـقد أشـارت أحـدث الـبيانـات الـصادرة عـن مـنظمة الأغـذيـة والـزراعـة إلـى أن مـا 

مـتوسـطه ٤۷.۹٪ مـن مجـموع الـسكان فـي دول المـنظمة يـعانـون مـن مـشاكـل مـرتـبطة بـانـعدام الأمـن الـغذائـي، 

 . 1وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ ٪۲٥.٤

وبهـذا يمـكن أن يـؤدي تفشـي هـذا الـوبـاء إلـى تـدهـور الـوضـع المـتعلق بـالأمـن الـغذائـي أكـثر فـأكـثر إذا لـم يـتم 

التعامل معه باتخاذ التدابير الصحيحة. 

وتشــير الإحــصاءات الأخــيرة إلــى أن ۲۳۸ مــليون شــخص يمــثلون ۱٤.۱٪ مــن مجــموع الــسكان نشــيطون 

اقــتصاديــا فــي قــطاع الــزراعــة فــي بــلدان مــنظمة الــتعاون الإســلامــي. وعــلى وجــه الخــصوص، تــشكل حــصة 

الــسكان الــزراعــيين النشــطين اقــتصاديــا أكــثر مــن ۲۰٪ مــن إجــمالــي عــدد الــسكان فــي ســتة عشــر مــن دول 

مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي ممـا يـبين أهـمية الأنشـطة الـزراعـية. وعـمومـا، يـعيش أكـثر مـن ٥۱.٤٪ مـن الـسكان 

فـي بـلدان مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي فـي المـناطـق الـريـفية. وتحـتل بـلدان مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي ۲٥.۹٪مـن 

مـساحـة الأراضـي الـزراعـية الـعالمـية حـيث تـشكل المـروج والمـراعـي الـدائـمة نـصيب الأسـد مـن الأراضـي الـزراعـية 

 . 2في بلدان منظمة التعاون الإسلامي

1 منظمة التعاون الإسلامي - الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد ١٩ في الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإسلامي الآفاق والتحديات ٢٠٢٠

ix 2 منظمة التعاون الإسلامي،الزراعة والأمن الغذائي في الدو ل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2016، ص
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وفـي مـعظم بـلدان مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي، لـم يـواكـب الإنـتاج الـزراعـي وتـوفـير المـنتجات الـزراعـية وخـاصـة 

المـنتجات الـغذائـية الـطلب المـتزايـد عـلى الـغذاء بسـبب الـزيـادة السـريـعة فـي أعـداد سـكانـها، ممـا أدى إلـى اتـساع 

الـفجوة الـغذائـية الـتي يـتعين سـدهـا بـالـواردات. ممـا جـعل هـذه الـبلدان، ولا سـيما ثـمانـية وعشـرون بـلدا فـي 

مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي ذات العجـز الـغذائـي والـدخـل المـنخفض، عـرضـة لأي ارتـفاع حـاد فـي أسـعار المـواد 

الـغذائـية الـدولـية مـن حـيث زيـادة فـواتـير اسـتيراد الـغذاء والعجـز الـتجاري، ممـا طـرح آثـارا سـلبية خـطيرة عـلى 

الـصحة والـتعليم ولا سـيما بـالنسـبة لـلأطـفال وبـالـتالـي تـفاقـم الحـالـة المـتدهـورة لـلأمـن الـغذائـي مـن خـلال ارتـفاع 

عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية. 

وقـد أجـمعت الـتقاريـر الأولـية لمـنظمة الأمم المتحـدة لـلزراعـة والـغذاء وبـرنـامـج الـغذاء الـعالمـي أن هـذه الجـائـحة 

سـتكون لـها تـأثـيرات شـديـدة عـلى المحـاور الأربـعة الـرئيسـية الـتى يـرتـكز عـليها تحـقيق الأمـن الـغذائـي فـى الـدول 

الــنامــية، وهــى تــوافــر الأغــذيــة، وإمــكانــات الحــصول عــليها، واســتخدامــها والــبعد الــغذائــي لــها، واســتقرار 

إمداداتها. 

هـذا إضـافـة الـى انـعكاسـات الـوبـاء عـلى نفسـية المجـتمعات ومـعنويـات الـشعوب، نـتيجة مـا فـرضـته مـن عـزل 

ذاتـي، وحجـر صـحي، وتـباعـد اجـتماعـي، فـضلا عـن إجـراءات الـتباعـد الـدولـي بـفرض الحـظر عـلى الـسفر بـين 

الـدول، وسـحب المـواطـنين مـن الـدول الـعالـقين فـيها، والحـد مـن الـتبادل الـتجاري، وتـقييد تـدفـق الـبضائـع 

والسـلع، واتـباع سـياسـات اقـتصاديـة ومـالـية تـعتمد عـلى الإمـكانـات الـذاتـية والجـهود المحـلية أكـثر مـن اعـتمادهـا 

عـلى الـتعاون بـين الـدول، وهـي أمـور قـد يـكون لـها فـي مجـموعـها مـضاعـفات سـياسـية وتـدهـورات اقـتصاديـة 

وتــداعــيات اجــتماعــية ونفســية داخــلية وخــارجــية بــعيدة المــدى إذا اســتمر تــطبيق هــذه الإجــراءات لــفترات 

 . 1طويلة

ويـعني مـفهوم الأمـن الـغذائـي، حسـب تـعريـف مـنظمة الأغـذيـة والـزراعـة الـدولـية (الـفاو): "تـوفـير الـغذاء 

لجـميع أفـراد المجـتمع بـالـكمية والـنوعـية الـلازمـتين لـلوفـاء بـاحـتياجـاتـهم بـصورة مسـتمرة مـن أجـل حـياة صـحية 

ونشــطة". ويــختلف هــذا الــتعريــف عــن المــفهوم الــتقليدي لــلأمــن الــغذائــي الــذي يــرتــبط بــتحقيق الاكــتفاء 

الـذاتـي بـاعـتماد الـدولـة عـلى مـواردهـا وإمـكانـاتـها فـي إنـتاج احـتياجـاتـها الـغذائـية محـليًا. وهـذا الاخـتلاف 

1 للتفاصيل راجع: سعيد رفعت، جائحة كورونا وتداعياتها السياسية دوليا وإقليميا وعربيا،مجلة شؤون عربية، العدد 
182،يونيو 2020
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يـجعل مـفهوم الأمـن الـغذائـي حسـب تـعريـف الـفاو أكـثر انـسجامـًا مـع الـتحولات الاقـتصاديـة الحـاضـرة، ومـا 

رافقها من تحرير للتجارة الدولية في السلع الغذائية. 

ولا يــزال ضــمان الأمــن الــغذائــي والــتغذيــة الجــيدة أولــويــة قــصوى فــي جــدول أعــمال بــلدان مــنظمة الــتعاون 

الإسـلامـي، سـواء كـانـت غـنية أو فـقيرة، فـي حـالـة نـزاع أو فـي اسـتقرار. ولـكن اسـتراتـيجيات الأمـن الـغذائـي 

الـتي اعـتُمدت فـي المـنطقة لـزيـادة إنـتاج الأغـذيـة اعـتَمدت عـلى الـتجارة لـتغطية الـفجوة فـي الإنـتاج وتـقديم 

إعـانـات لـلسوق لـدعـم الاسـتهلاك. لـذلـك، فـإن هـذه الاسـتراتـيجيات تحـسّن تـوفـر الأغـذيـة عـلى المـدى الـقصير، 

إلا أنـها تـسهم أحـيانًـا فـي تـفاقـم الحـالـة عـن طـريـق عـدة أمـور مـنها زيـادة تـدهـور المـوارد الـطبيعية أو تـشجيع 

الاسـتهلاك المـفرط. وبـالـتالـي، أصـبح مـن الـضروري لـبلدان المـنظمة أن تـفهم حـالـة الأمـن الـغذائـي ومحـدِّداتـه 

بـالإضـافـة إلـى الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـليه لـتتمكن مـن تـصميم اسـتراتـيجيات وسـياسـات لـلأمـن الـغذائـي قـائـمة 

عـلى الأدلـة ومـعالجـة جـميع أبـعاد الأمـن الـغذائـي مـن خـلال تجـاوز مجـرد تـوفـر الـغذاء لـلتطرق إلـى ركـائـز إضـافـية 

للأمن الغذائي، وهي إمكان الحصول عليه والاستفادة منه واستقرار إمداداته.  

وتـتحكم مجـموعـة مـن الـعوامـل والمحـددات فـي كـميات الإنـتاج الـزراعـي وحجـم الـفجوة الـغذائـية فـي دول 

مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي تـتمثل فـي قـلة المـساحـة المـزروعـة وشـح المـوارد المـائـية وتـدنـي كـفاءة الـري وقـلة مـساحـة 

الأراضـي المـرويـة. يـعانـي الـقطاع الـزراعـي مـن "فـجوة تـكنولـوجـية" تـتمثل فـي عـدم تـلبية مخـرجـات الـبحوث 

الــزراعــية لمــتطلبات الــتنمية الــزراعــية، وتــدنــي إنــتاجــية المحــاصــيل والــثروة الحــيوانــية فــي أغــلب دول المــنظمة. 

وتحــتاج المــناطــق الــزراعــية إلــى اســتكمال الــبنى الأســاســية والخــدمــات الــزراعــية وزيــادة نســبة الاســتثمارات 

المخـصصة لـلقطاع الـزراعـي. وفـي المـتوسـط، بـلغت حـصة الـزراعـة مـن مجـموع الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـبلدان 

مــنظمة الــتعاون الإســلامــي نســبة ۱۰.٤٪ فــقط فــي عــام ۲۰۱٤، مــنخفضة تــدريــجيا مــن ۱۲.۰٪ فــي عــام 

 . ۲۰۰۰1 و ۱٦.۳٪ في عام ۱۹۹۰

الآثار المحتملة لجائحة كورونا على الأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي 

ويمـكن رصـد مجـموعـة مـن الآثـار المحـتملة لهـذا الـوضـع عـلى الأمـن الـغذائـي فـي دول مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي 

 : 2بمحاوره المختلفة التى يمكن ان نذكر منها

1 منظمة التعاون الإسلامي، الزراعة والأمن الغذائي في الدو ل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2016
2 المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بيان حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربي وسبل مواجهتها،ابريل 2020
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صـعوبـة الـوصـول إلـي أسـواق الـبيع بـالجـملة والتجـزئـة وأسـواق مـدخـلات الإنـتاج نـتيجة لسـياسـات الإغـلاق •

التي اتبعتها الدول والتي فرضتها ضرورة التعاطي مع الظاهرة. 

نـقص الـعمالـة نـتيجة لـتقييد الحـركـة والآثـار السـلبية الـتي سـيرتـبها ذلـك الـنقص عـلى المـساحـات المـزروعـة •

والإنــتاج والحــصاد لــلموســم الحــالــي والمــواســم الــقادمــة محــليا وعــالمــيا وخــاصــة إذا طــال أمــد الجــائــحة ممــا 

سـيترتـب عـليه نـقص فـي المـعروض وارتـفاع بـالـطلب وبـالـتالـي ارتـفاع الأسـعار محـليا وعـالمـيا ويـزداد أثـر 

ذلـك إذا مـا تـبنت الـدول المـصدرة لسـياسـات حـمائـية إغـلاقـية، وهـو مـا بـدات دلائـله الأولـى تـلوح فـي 

الأفق. 

انــخفاض أســعار الــطاقــة وآثــاره المحــتملة عــلى قــدرة الــدول المــنتجة لــلنفط عــلى تــأمــين احــتياجــاتــها •

الاستهلاكية بالكفاءة المطلوبة، وخاصة إذا ما ارتفعت أسعار الغذاء إلى مستويات عالية. 

انـخفاض المخـزونـات الإسـتراتـيجية لـلدول، وخـاصـة إذا مـا طـال أمـد الجـائـحة نـتيجة لـلسحب الـزائـد دون •

تعويض. 

حـدوث تـأثـيرات سـلبية عـلي مسـتويـات الـفقر بـأبـعاده المخـتلفة وزيـادة أعـداد الـفقراء نـتيجة لـلزيـادة المـتوقـعة •

فـي أعـداد الـعاطـلين عـن الـعمل وانـخفاض دخـول ذوي الـدخـل المحـدود ممـن يـعتمدون فـي الـعيش عـلى 

الـدخـل الـيومـي فـي الـريـف والحـضر عـلى حـد سـواء، وهـو مـا سـيترتـب عـليه انـخفاض قـدراتـهم عـلى تـأمـين 

احتياجاتهم من السلع الغذائية الرئيسية، بالتالي تعرضهم لحالات سوء تغذية وانعدام الأمن الغذائي. 

مجموعة الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها على الأمدين القريب والمتوسط 

إن الـتأثـيرات الاقـتصاديـة لـلجائـحة تـنذر بـتداعـياتٍ سـلبية خـطيرة عـلى جـهود الحـكومـة الـهادفـة إلـى الـقضاء 

عـلى الجـوع وسـوء الـتغذيـة وتحـقيق الأمـن الـغذائـي المسـتدام سـيحدد مـداهـا وعـمقها مـدى الانـتشار الـزمـانـي 

والمــكانــي لــلفيروس. وبــناءً عــليه، فــإنــه مــن الــضروري خــلال المــرحــلة الحــالــية (المــدى الــقصير) الــعمل عــلى 

ضــمان الــتدفــق الســلس للســلع الــغذائــية والاســتفادة الــكامــلة مــن إمــكانــات الــسوق الــدولــية لــتأمــين الــعرض 

والـطلب الـغذائـي. وعـلى الـدول الـعربـية تـبني مجـموعـة مـن الإجـراءات والـتدابـير الـتي يمـكن اتـخاذهـا عـلى 

الأمـديـن الـقريـب والمـتوسـط، فـعلى الأمـد الـقريـب، وبـالإضـافـة إلـى الـعمل مـن أجـل زيـادة إنـتاج الـغذاء، فـإن، 

متطلبات المرحلة تدعو إلى: 

الاستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع الإستراتيجية. •
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ترقية التجارة البينية للسلع الغذائية في هذه الفترة. •

تبســـيط إجـــراءات اســـتيراد الـــغذاء،ســـواء عـــلى مســـتوى الـــتخفيف مـــن الـــقيود الإداريـــة،أو تسهـــيل •

الـتحويـلات المـصرفـية، أو عـند الاقـتضاء تـنظيم عـملية اسـتيراد مشـتركـة لـبعض السـلع مـن طـرف دولـتين 

فأكثر. 

وضـع بـرامـج للحـمايـة الاجـتماعـية لـتأمـين حـصول المـواطـنين وبـشكل خـاص الـطبقات الـهشة، عـلى الـغذاء، •

ولو تطلب ذلك إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات أو تعليقها مؤقتاَ. 

الـسعي إلـى تـبني بـرامـج خـاصـة بـدعـم الـقطاع الـزراعـي وخـاصـة صـغار المـنتجين بمـا يمـكنهم مـن تجـاوز الآثـار •

السالبة للجائحة. 

دراسـة إتـخاز تـدابـير حـمائـية مـؤقـته لحـمايـة المـنتجيين فـي الـقطاع الـزراعـي خـاصـة عـلى مسـتوى السـلع •

الاستراتيجية. 

تنفيذ برامج إرشادية من أجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء. •

أمــا عــلى المــدى المــتوســط، فــقد أصــبحت الــعودة إلــى مــفهوم الاكــتفاء الــذاتــي الــغذائــي، تــطرح نــفسها •

وبـإلحـاح فـي ظـل تـكرار الأزمـات الـتي قـد تـعيق مـسالـك الـتجارة الـدولـية لـلغذاء. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، مـن 

غـير المـمكن تحـقيق الأمـن الـغذائـي عـلى الـصعيد الإقـليمي دون الـتصدي لـلنزاعـات المـتعددة والاضـطرابـات 

الاجـتماعـية والسـياسـية فـي جـميع أنـحاء المـنطقة. ويـجب أن تـُعطى الأولـويـة لحـل هـذه الأزمـات، وتـوجـيه 

الجـهود نـحو تحسـين الاسـتقرار وحـل الـنزاعـات ومـنع نـشوبـها، ووضـع بـرامـج لـدعـم الـفئات المـتضررة مـن 

خلال برامج إنعاش مكرسة تجعل الأمن الغذائي جزءًا لا يتجزأ من مبادرات بناء السلام. 

كـما أنـه مـن الـضروري الـنظر فـي مـسألـة أخـرى وهـي أهـمية جـميع المـؤشـرات بـالنسـبة لجـميع الـبلدان وبـالـنظر 

إلــى الــتنوع الــبيئي والســياســي والاقــتصادي والــثقافــي والاجــتماعــي لهــذه الــبلدان، مــن المســتبعد أن تــنطبق 

مجـموعـة واحـدة مـن المـؤشـرات المحـددة بـشكل كـامـل عـلى جـميع الـبلدان. مـثلاً، لا أهـمية تُـذكـر لـلفجوة فـي 

إنـتاجـية الـقمح فـي بـلدان مجـلس الـتعاون الخـليجي، ولـكنها مـهمة جـدًا للجـمهوريـة الـعربـية الـسوريـة والـعراق 

ومـصر. يـنطبق الشـيء نـفسه عـلى اسـتخدام المـياه فـي مـجال الـزراعـة كنسـبة مـئويـة مـن المـياه المتجـددة، وهـو 

مـوضـوع يـعني قـطر الـتي تمـلك الـقليل مـن المـياه المتجـددة أكـثر ممـا يـعني لـبنان أو الـعراق. ويـتيح عـرض الإطـار 

كـلوحـة مـعلومـات إمـكانـية تـغيير المـؤشـرات وتـكييف الأداة مـع الـظروف الـسائـدة فـي الـبلد المـعني. ولـكن 
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يُسـتحسن تـقليل هـذه الـتغييرات إلـى أدنـى حـد، مـن أجـل الإبـقاء عـلى لـغة مشـتركـة لـلأمـن الـغذائـي بـين 

البلدان المستخدمة لهذا الإطار. 

إشكاليات الأمن الغذائي: مرحلة ما بعد كورونا 

قـد يـكون مـن المـهم فـي هـذا الـشأن الإشـارة إلـى أن الـوبـاء مـا زال فـي مـراحـله الأولـى، ويـبدو أنـه سـيستمر مـعنا 

لـفترة طـويـلة قـادمـة. ومـن المـتوقـع أن يشهـد الـعالـم خـلالـها تـطورات عـديـدة وجـديـدة ويـصعب تحـديـدهـا أو 

تـوقـع مـداهـا وآثـارهـا فـي الـوقـت الحـالـي. الأمـر الـذي يـفرض عـلينا الـبُعد مـا أمـكن عـن مـحاولات الـتوصـل إلـى 

 . 1استنتاجات قاطعة او سيناريوهات متكاملة، أو خلاصات نهائية لعالم ما بعد كورونا

إن أي اسـتجابـة فـعالـة لأزمـة الـغذاء المـرتـبطة بـجائـحة كـورونـا تـتطلب الـنظر فـي كـيفية إعـادة هـيكلة أنـظمة 

الـغذاء الـعالمـية والمحـلية. ويـجب عـلى الحـكومـات عـمل حـوارات تـتميز بـالـشفافـية مـع الشـركـات والـوكـالات 

الـتقنية والمـؤسـسات الأكـاديمـية والمجـتمع المـدنـي لـلتصدي لـلمخاطـر الـناشـئة؛ فـنحن بـحاجـة لـلبناء عـلى الآلـيات 

الـعالمـية المـوجـودة بـالـفعل مـثل لجـنة الأمـن الـغذائـي الـعالمـي وذلـك مـن أجـل مـنع أزمـات الـتغذيـة. إن مـثل هـذه 

الـكيانـات تـوفـر مـنابـر لـلنقاشـات السـياسـية ومـكانًـا لتحـديـد الأدوات الإرشـاديـة والأهـم مـن ذلـك كـله فـإن عـلى 

المـسؤولـين الـترويـج لـلاسـتقرار والـشفافـية والمـساءلـة وحـكم الـقانـون وعـدم الـتمييز فـي صـوغ المـعايـير الـتنظيمية 

لـلأغـذيـة. وممـا لا شـك فـيه أنـه يـجب عـلى المسـتوى الـعربـي أن يـكون الهـدف هـو الـتحقق مـن وجـود اسـتقرار 

سـياسـي ومـالـي وحـمايـة مـجتمعاتـنا مـن تـردي الـوضـع الـصحي والـتدهـور الـبيئي والـتحقق مـن وجـود حـيويـة 

اقـتصاديـة وكـما هـو الحـال فـي الـرعـايـة الـطبية، يـجب أن يـتم الـسماح لـلطعام بـعبور الحـدود بحـريـة كـما يـجب 

أن يـتحقق مـنتجو الـغذاء مـن أن الـطعام الـصحي والمـغذي مـتوافـر ولا يـتم إهـداره. إضـافـة إلـى ذلـك يـجب عـلى 

الحـكومـات تـأسـيس أو تـقويـة آلـيات الحـمايـة الاجـتماعـية لحـمايـة الـناس الأكـثر ضـعفًا. ومـن الـضروري أن نـزيـد 

مـن صـلابـة ومـرونـة أنـظمتنا الـغذائـية. إن تـعزيـز إدارة الأسـواق وبـناء فـائـض لمـنع الاضـطرابـات فـي سـلاسـل 

الـتوريـد سـيساعـد عـلى الـتحقق مـن أن تـلك الأنـظمة تـعمل بـشكل سـلس خـلال الأزمـة. وفـي هـذا الـشأن 

 : 2يجب ايلاء الاهتمام اللازم للمقترحات التالية

1 للتفاصيل راجع:سعيد رفعت،جائحة كورونا وتداعياتها السياسية دوليا وإقليميا وعربيا،مجلة شؤون عربية، العدد 
182،يونيو 2020

2 المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بيان حول تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربي وسبل مواجهتها،ابريل 2020
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إحــداث آلــية لــتمويــل الــتنمية الــزراعــية تــشمل تحــديــد الجــهات المســتفيدة، ومــصادر الــتمويــل، وطــرق •

وآلـيات الـتمويـل، والـعون الـفني والـدعـم المـؤسسـي وضـمان مـخاطـر الائـتمان ومـعايـير الأهـلية لـلاقـتراض، 

وشروط التمويل. 

بـحث إنـشاء بـرنـامـج لـلغذاء بهـدف إلـى مـساعـدة ضـحايـا الـكوارث الـطبيعية والأزمـات الـغذائـية الـطارئـة، •

وبخاصة في الدول الأكثر تضررًا. 

تحسـين مـناخ الاسـتثمار الـزراعـي لـتحفيز رأس المـال عـلى الاسـتثمار فـي الـقطاع الـزراعـي فـي الـدول ذات •

المقدرات الزراعية الكبيرة. 

الــعمل عــلى مــنح امــتيازات وحــوافــز اســتثماريــة تــشجيعية للمشــروعــات الــزراعــية الــصغيرة والمــتوســطة •

خـاصـة وأن صـغار المـزارعـين يـشكلون الـغالـبية الـعظمى مـن المـنتجين الـزراعـيين. ويـجب التشـديـد عـلى أن 

هــذا لــيس وقــت الــذعــر والــفزع حــيث يــجب عــلينا أن نظهــر الــتضامــن ضــمن مــجتمعاتــنا وذلــك حــتى 

يــتسنى لــلمزارعــين والمــنتجين الــصغار الاســتمرار فــي الــزراعــة والحــصاد والــنقل والــبيع لــلغذاء مــن دون 

تعريض السلامة للخطر. 

تـطويـر وتـعزيـز الـتجارة الـزراعـية الـبينية لـلتقليل مـن اعـتماد الـدول فـي تـأمـين احـتياجـاتـه الـغذائـية عـلى •

الأسواق العالمية، الأمر الذي ينطوي على خطورة بالغة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية. 

تـصور وتـنفيذ بـرامـج تسـتهدف تـعزيـز قـدرات المـرأة الـريـفية وتـرقـية دورهـا فـي إنـتاج وتحـويـل وتـسويـق •

الغذاء من خلال مدها بالوسائل اللازمة لذلك.  
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إقتصاديات الميراث في الإسلام  
أحمد غزالة 

باحث!في!شؤون!الاقتصاد!الإسلامي!-!مصر!!

الحــمــد ل الــذي شــرع لــنــا نــظــامـًـا لــلــمــيــراث مــن أحــســن الــنــظــم المــالــيــة وأحــكــمــهــا وأعــدلــهــا فــنــظــام 
المـيـراث ف الإسـلام هـو أحـد الأنـظـمـة الـتـي تمـيـزت بـهـا الـشـريـعـة الإسـلامـيـة وانـفـردت بـهـا عـن بـاقـي 
الــشــرائــع الــســمــاويــة وكــافــة الــنــظــم الــوضــعــيــة فــال عــز وجــل هــو الــذي وضــع لــنــا أحــكــام المــيــراث 
بـنـفـسـه بـل هـو عـز وجـل الـذي تـولـى بـنـفـسـه تـفـصـيـلـهـا تـفـصـيـلاً دقـيـقـًا فـلـم يـتـرك فـيـهـا مـجـال لـتـفـكـيـر 

البشر أو اجتهاداتهم لتحديد الورثة وأنصبتهم فنحن هنا أمام نظام رباني.  

لــيس الهــدف مــن مــقالــتي هــذه تــناول قــضية المــيراث مــن الــناحــية الفقهــية عــن تحــديــد الــورثــة وأنــصبتهم 

والحـكمة مـن هـذا التقسـيم فهـذا الأمـر حـقيقة أثـراه الـكتاب والـباحـثين بـكتابـات عـديـدة، ولـكن أردت فـي 

هـذه المـقالـة إلـقاء الـضوء عـلى جـانـب لـم يـأخـذ حـقه فـي الـكتابـة مـن الـكتاب والـباحـثين ألا وهـو المـيراث مـن 

مـنظور إقـتصادي ومـناهـضة آراء المسـتشرقـين والـعلمانـيين فـي افـتراءاتـهم الاقـتصاديـة عـلى نـظام المـيراث فـي 

الإسلام انتصارًا لشريعتنا الغراء في مواجهة الأفكار المتطرفة.  

ومـن أبـرز الافـتراءات الاقـتصاديـة لـلفكر الـعلمانـي عـلى نـظام المـيراث فـي الإسـلام بـأنـهم قـالـوا بـأن نـظام 

المـيراث الإسـلامـي يـؤدي إلـى تـفتيت الـثروات وهـذا يـؤثـر عـلى مـيزة الإنـتاج الـكبير إلا أنـنا يمـكن أن نـواجـه 

هـذا الافـتراء بـأن فـي شـريـعتنا الإسـلامـية درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـنافـع لأنـه فـي تـركـيز الـثروة مـفاسـد 

كـثيرة ومـن أهـمها احـتكار الإنـتاج فـي يـد واحـدة وهـذا يـؤدي بـدوره إلـى إرتـفاع الأسـعار وزيـادة مـعدلات 

التضخـم كـما أن عـدم تـوزيـع الـثروة يـساعـد عـلى الـبطالـة لـلأشـخاص الـلذيـن تم حـرمـانـهم مـن نـصيبهم فـي 

المـيراث والـذي كـان بـإمـكانـهم أن يـتحولـوا لـطاقـات إنـتاجـية جـديـدة فـي المجـتمع تـساعـد عـلى مـيزة الإنـتاج 

الكبير وكلها مفاسد لا يمكن أن يقبلها المجتمع من أجل تركيز الثروة لتحقيق مصلحة قلة من الناس.  

كـما أنـنا يمـكننا الـرد عـلى هـذه الشـبهة المـثارة أيـضًا مـن الـفكر الـعلمانـي بـأن شـريـعتنا الـغراء لا تشـترط فـي 

كــل حــالات تــوزيــع المــيراث أن يــتم تــفتيت الــثروة فنجــد فــي بــعض أنــواع المــيراث مــثل الشــركــات والمــصانــع 
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والمشــروعــات الــكبرى يمــكن أن يــكون هــناك حــلولاً بــديــلة لــتفتيت الــثروة إذا كــان ســينشأ هــناك ضــرر مــن 

الـتفتيت فـيمكننا هـنا عـدم تـفتيت المشـروع ولـكن يمـكن دخـول مـساهـمين جـدد للمشـروع أو عـن طـريـق 

الـتخارج أو الـبيع وبـالـتالـي فـإن هـذا الافـتراء عـلى نـظام المـيراث الإسـلامـي غـير صـحيح لأن الـنظام الإسـلامـي 

يـبيح الـبيع والـتخارج والشـراكـة بمـا يـحقق لـتوزيـع الـعادل لـلميراث دون تـفتيت الـثروات، وقـد نـص فـقهاء 

المالكية على (شركة الإرث) التي تتكون من إجتماع الورثة في ملكية عين عن طريق الميراث.  

ومـن الشـبهات المـثارة أيـضًا مـن المسـتشرقـين وأصـحاب الـفكر الـعلمانـي أن نـظام المـيراث الإسـلامـي يـؤدي 

لــعدم تــكافــؤ الــفرص حــيث أن المــيراث هــو كســب مــن غــير جهــد إلا أنــنا يمــكن أن نــرد عــلى هــذه الشــبهة 

المـثارة فـي أن الـورثـة الشـرعـيين مـن أقـارب المـيت هـم أحـق الـناس بـالـتركـة لأنـهم عـليهم واجـب الإنـفاق عـلى 

 qََالمـورث لـو كـان قـبل المـوت فـقيراً وهـم أغـنياء وهـذا هـو الـرأي الـراجـح فـي الـنفقة مـصداقًـا لـقولـه تـعالـى:  وَع

الوَْارِثِ مِثْلُ ذلَكَِ (البقرة: ۲۳۳).  
كـما أن اسـتخلاف أشـخاص آخـريـن فـي المـال هـذا أمـر طـبيعي فـالمـال مـال الله عـز وجـل يسـتخلف فـيه مـن يـشاء 

مـن عـباده وهـو مـن مـقتضى حـكمة الله عـز وجـل لـكي يـتكامـل الـناس فـيما بـينهم لأنـه لـو تـساوى الـناس فـي 

ةً وَلا  ًـ وَاحِدَـ ة كــل شــيء لأصــبحت حــياتــهم مســتحيلة، قــال الله عــز وجــل: وَلـَوْ شَـاءَ رَبّـُكَ لـَجَعَلَ الـناَّسَ أمَُّ

ِي جَـعَلlَُمْ خَـلاَِ{ـفَ الأرَْضِ وَرَفـَعَ بَـعْضlَُمْ  َBّيَـزَالـُونَ مخُْتَلِفِينَ  (هـود: ۱۱۸). وقـال تـعالـى: وَهُـوَ ا
حِ�ٌ (الأنعام: ۱٦٥).  فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِّبْلوَُكمُْ فيِ مَا آتَاكمُْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنّهَُ لغََفوُرٌ رَّ

وبالتالي يمكننا أن نستنتج مما سبق أهم المزايا الاقتصادية لنظام الميراث في الإسلام وهي :  

۱- نـظام المـيراث الإسـلامـي يـؤدي إلـى الـعدالـة فـي تـوزيـع الـثروة وتـقليل حـدة الـتفاوت بـين أفـراد المجـتمع 

حـيث نجـد هـنا أن نـظام المـيراث الإسـلامـي يـؤدي إلـى تـوزيـع الـثروة بـين عـدد أكـبر مـن أفـراد المجـتمع ممـا يـترتـب 

عـليه تـقليل الـفوارق بـين الـناس ومـنع تـكديـس الـثروات واحـتكارهـا هـذا مـا قـد يـرتـب مـفاسـد خـطيرة فـي 

المجتمع من الحقد والكراهية والبغضاء والجشع والطمع. 

۲- نـظام المـيراث الإسـلامـي يـساعـد فـي الحـد مـن مـشكلة الـبطالـة ويـعمل عـلى زيـادة الإنـتاج لأنـه يـساعـد 

فـي تـوفـير رأس المـال لـعدد مـن الـورثـة ممـا يـترتـب عـليه خـلق فـرص عـمل جـديـدة لأشـخاص قـد يـعانـون مـن 

البطالة ما يؤدي لزيادة الطلب على السلع والخدمات ومحاربة الكساد. 
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۳- نــظام المــيراث الإســلامــي يــعمل عــلى كــفاءة إســتخدام المــوارد لأنــه فــي مــعظم حــالات المــيراث تــنتقل 

الـثروات إلـى عـناصـر شـبابـية جـديـدة تحـمل طـاقـات كـامـنة وطـموحـات وآمـال نـحو المسـتقبل وبـالـتالـي يـكون 

لـديـها الـقدرة عـلى الـعمل والإنـتاج بـشكل أفـضل وبـالـتالـي الـتوظـيف الأمـثل لـلموارد خـاصـةً إذا كـانـت هـذه 

الـعناصـر الشـبابـية الجـديـدة تحـمل بـداخـلها قـيم وأخـلاق الإسـلام حـتى لا تـضيع الـثروة مـثلما نـرى فـي بـعض 

المجتمعات التي تنتقل فيها الثروات لعناصر بعيدة عن قيم وأخلاق وتعاليم الإسلام فتضيع تلك الثروات.  

وخـتامًـا فـإنـنا نـقول جـملةً واحـدة إن نـظام المـيراث يـؤدي لـتداول الـثروة وهـذا هـو الهـدف الأسـاسـي لـلنظام 

الاقتصادي الإسلامي بصفةً عامة. 
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صداع العصر 
هيام سامي الزعبي 

باحثة!وطالبة!دكتوراه!في!الاقتصاد!والمصارف!الاسلامية!-!جامعة!اليرموك!–!الأردن!

اتـخـذ الاسـتـعـمـار عـلـى الـدول الـنـامـيـة - وخـاصـة الـدول الـعـربـيـة والإسـلامـيـة - أشـكـالا عـديـدة مـنـذ 
الــقــدم, تحــمــل خــطــورة وآثــارا ســلــبــيــة كــبــيــرة عــلــى الــدول, كــســيــاســة الاغــراق بــالــديــون مــن خــلال 
المـنـظـمـات والمـؤسـسـات الـدولـيـة الـتـي سـاعـدت بـل كـان لـهـا الـدور الأكـبـر ف تـرسـيـخ شـكـل الاسـتـعـمـار 

الجديد وزيادة الهيمنة الغربية على الدول العربية والإسلامية. 

أولاً: أسباب الديون الخارجية 

تـزايـد حجـم المـديـونـية بـشكل كـبير - وخـاصـة فـي الـسنوات الأخـيرة -، وهـذا مـؤشـر خـطير لارتـفاع المـديـونـية 

وزيادة الهيمنة والسيطرة على الدول النامية، أما أهم أسباب ارتفاع المديونية وخاصة في الدول العربية: 
۱- الميل إلى الاستثمار من أجل التنمية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. 

۲- سوء توظيف القروض. 

۳- تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. 

٤- ارتفاع أسعار الفائدة. 

٥- انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام. 

٦- الاهتمام بالصناعة على حساب الزراعة. 

۷- ارتفاع قيمة الدولار الذي تُسعر به المبادلات النفطية مقابل العملات الدولية الأخرى. 

۸- تـدهـور شـروط الـتبادل الـتجاري حـيث أصـبحت تمـيل إلـى غـير صـالـح الـدول لـكون أسـعار السـلع الأولـية 

والـنفطية - الـتي تـشكل النسـبة الأكـبر مـن اجـمالـي الـصادرات - أصـبحت تمـيل لـلانـخفاض أو الـتقلب ممـا 

أدى لانـخفاض الـصادرات، ويـنعكس سـلبا عـلى قـدرتـها عـلى سـداد الـتزامـاتـها الخـارجـية، بـينما تمـيل أسـعار 

السلع الصناعية للارتفاع - التي تشكل النسبة الأكبر من اجمالي واردات - الدول. 

۹- الكوارث الطبيعية التي أصابت بعض الدول.  
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ثانيا: آثار الديون الخارجية على الدول 

للديون الخارجية آثار سلبية تنعكس على المجتمعات والأفراد؛ منها: 

- أثـر الـديـون الخـارجـية عـلى الـنمو الاقـتصادي: تـقيد الـديـون المـرتـفعة الـنمو الاقـتصادي عـن طـريـق تـقليل 

إنـتاجـية عـناصـر الإنـتاج، وتـؤثـر سـلبيًا عـلى خـدمـة الـديـون بـالـضغط عـلى الـنفقات الـعامـة الـتي تـشمل الخـدمـات 

الاجتماعية الصحية والتعليمية، وهذا ما يؤثر سلبًا على رأس المال البشري. 

- أثــر الــديــون عــلى الخــطط الإنمــائــية: تــؤثــر الــديــون عــلى الادخــار المحــلي والــقدرة الاســترداديــة ومــعدلات 

التضخـم، حـيث أدى الاعـتماد عـلى الـقروض الخـارجـية إلـى تـزايـد مـعدلات التضخـم، وتـخفيض قـيمة الـعملة 

الـوطـنية اسـتجابـة لـضغوط الأطـراف الـدائـنة، ممـا دهـور الـقيم الحـقيقية لـلمدخـرات واضـطر الـكثير مـن ايـداع 

أموالهم في الخارج خوفا من تآكلها. 

- تـزايـد حـدة الـتدخـل الاجـنبي فـي تـلك الـدول فـتؤثـر سـلبًا عـلى حـريـة صـناعـة الـقرار السـياسـي وتـعرُضـه 

للمزيد من الضغوطات. 

ثالثا: دور صندوق النقد الدولي في زيادة المديونية الخارجية 

صـندوق الـنقد الـدولـي هـو وكـالـة مـتخصصة مـن وكـالات مـنظومـة الأمم المتحـدة، أنـشئ بمـوجـب مـعاهـدة دولـية 

فـي عـام ۱۹٤٥، ويـقع مـقره فـي واشـنطن، يـديـره أعـضاؤه الـذيـن يـشملون جـميع بـلدان الـعالـم تـقريـبا، وهـو 

مؤسسة مركزية في النظام النقدي الدولي. 

تـتمثل رسـالـة الـصندوق الأسـاسـية فـي ضـمان اسـتقرار الـنظام الـنقدي الـدولـي، حـفاظًـا عـلى الاسـتقرار، ومـنعًا 

لـوقـوع أزمـات فـي الـنظام. لـذلـك يـتابـع الـصندوق سـياسـات الـبلدان الأعـضاء والـتطورات الاقـتصاديـة والمـالـية 

عــلى المســتويــات الــوطــنية والإقــليمية والــعالمــية، ويــقوم بــتشجيع الــبلدان عــلى اعــتماد ســياســات اقــتصاديــة 

سليمة، وتقديم التمويل المؤقت لمعالجة المشكلات في ميزان المدفوعات. 

لـكن الـواقـع أن صـندوق الـنقد الـدولـي اعـتاد أن يـوقـع الـدول الـنامـية فـي مـصيدة الـقروض، فـأعـباء الـديـون الـتي 

تسـتوجـبها هـذه الـقروض تـنمو بمـعدلات أسـرع مـن نمـو حجـم الـديـون ذاتـها وهـذا يـعني أن فـوائـد هـذه الـقروض 

بـاتـت تسـتنزف الجـزء الأكـبر مـن أيـة قـروض جـديـدة. حـيث يسـتغل صـندوق الـنقد الـدولـي حـاجـة الـدول إلـى 
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الــعملات الأجــنبية لمــتطلبات عــمليات الــتنمية الاقــتصاديــة ومــعالجــة العجــز الــذي تــعانــي مــنه مــوازيــن 

مدفوعاتها. 

ومـع تـزايـد حجـم الـديـن الـعام تـزداد خـدمـات الـديـن الخـارجـي (الأقـساط والـفوائـد)، وعـند عجـز الـدول المـديـنة 

عـن الـوفـاء بـالـتزامـاتـها المـالـية فـي آجـالـها المحـددة تـضطر إلـى طـلب قـروض جـديـدة؛ لـكن بشـروط أكـثر صـعوبـة 

لسداد الأقساط والفوائد المترتبة على القروض القديمة. 

وكـنتيجة؛ أصـبحت الـدول تـتميز بـانـخفاض شـديـد فـي مسـتوى قـواهـا المـنتجة، وبـتدنـي الـدخـل الـقومـي 

ومـعدلات الـنمو، ومـا إلـى ذلـك مـن تهـريـب لـرؤوس الأمـوال ونـزوح الأربـاح إلـى الخـارج لـتمتص قـسمًا كـبيرًا 

مـن الـدخـل والمـوارد بـشكل مسـتمر، والـتي كـان يمـكن أن تـتحول إلـى اسـتثمارات تخـدم الـتنمية الاقـتصاديـة، 

الأمـر الـذي جـعل تـلك الـبلدان تـلجأ إلـى الاسـتدانـة الخـارجـية لـتلافـي الـنقص الحـاد فـي مـدخـراتـها الـوطـنية مـن 

العملات الاجنبية. 

رابعًا: صداع العصر وصندوق النقد الدولي 

الــتسمية الــتي اُطــلقت عــلى صــندوق الــنقد الــدولــي والــذي يــتولــى الإشــراف عــلى إدارة اقــتصاد الــبلدان 

المـقترضـة، إلا أن هـذا الإشـراف يـعتبر جـائـراً لأنـه يـفرض شـروطـًا قـاسـية عـلى الـدول المـقترضـة، ومـع الاسـتمرار 

في سياسة الاقراض المشروطة زادت المديونية وأصبحت أكثر ضررًا على البلدان النامية. 

ولـلتغطية عـلى الـنوايـا المـبيتة والأهـداف الـتي تخـطط لـها الـبلدان الاسـتعماريـة خـلف صـندوق الـنقد الـدولـي 

لإيـقاع الـبلدان الـنامـية فـي شِـباك الـديـون الخـارجـية، بـدأ صـندوق الـنقد الـدولـي بـوضـع شـروط مـقابـل الاسـتدانـة 

وجــدولــة الــديــون (حــتى صــار بــقاء الــبلدان الــنامــية عــلى قــيد الحــياة مــرهــونًــا بــقدرتــها عــلى ســداد الــقروض 

وفوائدها). 

ومن آليات تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي:  

۱- تحرير الأسعار وامتناع الدولة عن التدخل في آلية السوق. 

۲- سـياسـة الخـصخصة لـزيـادة دور الـقطاع الخـاص فـي الـنشاط الاقـتصادي عـلى حـساب تـراجـع دور الـدولـة 

والتخلص من الاحتكارات العامة. 

۳- تحـريـر الـتجارة الخـارجـية وتـخفيض سـعر الـصرف لـلعملة المحـلية وإلـغاء الـقيود عـلى المـدفـوعـات الخـارجـية 

وإلغاء اتفاقيات التجارة والدفع. 
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٤- ضغط الإنفاق. 

٥- تقليص العمالة. 

٦- تهميش دور الدولة. 

وإن لهـذه السـياسـة آثـار سـياسـية واقـتصاديـة واجـتماعـية كـبيرة وخـطيرة عـلى الـدول الـنامـية وخـاصـة الـدول 

الـعربـية، ويـجب الـعمل عـلى ايـجاد حـلول جـذريـة، فـلا بـد مـن الحـد مـن المـديـونـية الخـارجـية وجـدولـتها، 

واسـترجـاع مـكانـة الاقـتصاد الـوطـني والـنهوض بـه وتـصحيح الاخـتلافـات المـالـية والـتنظيمية حـتى لـو كـانـت 

الـنتائـج طـويـلة الأمـد، واعـتماد خـطط اسـتراتـيجية هـدفـها الحـد مـن الاعـتماد الاقـتصادي عـلى دول الـغرب 

والتخلص من الهيمنة السياسية والاقتصادية. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٣٧ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

أثر هندسة مالية الزكاة وإدارتها على سرعة دوران النقود 
د. حازم محمود الوادي 

رئيس!قسم!اقتصاد!الأعمال/!كلية!الأعمال/!جامعة!الطفيلة!التقنية!/!الأردن!

الاقـتـصـاد الـعـالمـي يـعـانـي الـكـثـيـر مـن الأزمـات والمـعـضـلات الاقـتـصـاديـة مـنـهـا: الـتـضـخـم, والـركـود, 
والركود التضخمي, وما زالت النظريات الاقتصادية عاجزة عن إيجاد الحلول لتلك المشكلات. 

الــزكــاة فــريــضــة مــالــيــة ربــانــيــة تــتــصــف بــالــكــمــال والــصــلاح لــكــل زمــان ومــكــان فــفــيــهــا الحــلــول لــكــل 
الأزمـات الاقـتـصـاديـة, وهـذا مـا حـاولـت الـبـحـث بـه لإيـجـاد بـعـض الـوسـائـل والأسـالـيـب الـتـي تـعـمـل بـهـا 
هــنــدســة مــالــيــة الــزكــاة وإدارتــهــا ف نــفــقــاتــهــا دون الــتــعــدي عــلــى حــقــوق مــســتــحــقــيــهــا لإيــجــاد حــلــول 
جــذريــة لــتــلــك الأزمــات والمــشــاكــل, وذلــك بطــريــق إصــدار أوراق تجــاريــة مــن قــبــل بــيــت مــال الــزكــاة, 
وتـعـجـيـل جـمـع الـزكـاة, وغـيـر ذلـك مـن الـسـبـل المـتـاحـة, لـلـتـحـكـم ف سـرعـة دوران الـنـقـود نـقـصـانـا أو 

زيادة. 

المبحث الأول: سرعة دوران النقود في الأدبيات الاقتصادية: 

يــتكون هــذا المــبحث مــن: مــفهوم ســرعــة دوران الــنقود، وســرعــة دوران الــنقود فــي الــنظريــات الاقــتصاديــة، 

وسـرعـة دوران الـنقود فـي الـدراسـات الـعلمية الـواقـعية، وكـيفية قـياس سـرعـة دوران الـنقود، ومحـددات سـرعـة 

دوران النقود. 

المـطلب الأول: مـفهوم سـرعـة دوران الـنقود: سـميت سـرعـة تـداول الـنقود، وسـميت سـرعـة دوران الـنقود، 

ولم يثبت أي فرق بينها فكلاهما يحتمل نفس المعنى. 

تـعرف سـرعـة دوران الـنقود بـأنـها: "مـتوسـط عـدد المـرات الـتي تسـتخدم فـيها وحـدة الـنقد فـي شـراء السـلع 

، وتـعرف بـأنـها: "الإنـفاق  1والخـدمـات المـنتجة مـن قـبل الاقـتصاد الـقومـي فـي فـترة زمـنية مـعينة هـي عـادة سـنة"

. ومما سبق يمكن التوصل إلى:  2الكلي مقسوما على كمية النقود"

أن سـرعـة دوران الـنقود تـشكل حـلقة الـوصـل بـين الـتدفـق الـنقدي وكـمية الـنقود، وبـين حجـم الـنقود ۱.

 . 3وتدفق السلع والخدمات من خلال الأسعار المحددة في السوق

1. حسين عمر، الموسوعة الاقتصادية، ط4 1412هـ/1992م، دار الفكر العربي – القاهرة ص 247.
2. الناقة، أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، ص 57، مؤسسة شباب الجامعة – الاسكندرية.

3. الــسيد، عــلي عــبد المــنعم، والــعيسى، نــزار ســعد الــديــن، الــنقود والمــصارف والأســواق المــالــية 2004، ص 238 دار الــحامــد – 
عمان.
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.۲ . 1لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية بشكل مساوٍ أو أكثر من كمية النقود المتداولة

حالة زيادة سرعة دوران النقود لها تأثير مباشر على التضخم الاقتصادي. ۳.

حالة انخفاض سرعة دوران النقود لها تأثير مباشر على الركود الاقتصادي. ٤.

توازن سرعة دوران النقود مع كمية السلع والخدمات المنتجة يساعد على الاستقرار الاقتصادي. ٥.

إمـكانـية اسـتخدام سـرعـة دوران الـنقود كـمؤشـر لـتقييم وقـياس كـفاءة اسـتخدام وفـعالـية إجـراء الـعمليات ٦.

 . 2التبادلية في الاقتصاد

المطلب الثاني: سرعة دوران النقود في النظريات الاقتصادية: 

أولا: المــدرســة الــكلاســيكية: حــالــة الأجــل الــقصير: يــكون الاقــتصاد فــي حــالــة تــشغيل كــامــل ممــا يــجعل 

الإنـتاج فـي حـالـة ثـبات، وبـالـتالـي فـإن الـنقود لا تـطلب لـذاتـها وإنمـا لإجـراء المـبادلات الاقـتصاديـة، وبـالـتالـي فـإنـه 

يـتم إنـفاقـها عـاجـلا أو آجـلا وهـذا يـجعل سـرعـة دوران الـنقود تـتصف بـالـثبات، وذلـك بسـبب بـطء الـتغير فـي 

، وفـي حـالـة الأجـل الـطويـل: تـتغير سـرعـة  3الـتغيرات الهـيكلية والـعادات والـعوامـل المـؤسسـية فـي الاقـتصاد

دوران النقود وذلك بسبب تغير العادات والعوامل المؤسسية والهيكلية في الاقتصاد. 

ثـانـيا: المـدرسـة الـكينزيـة: تـرى هـذه المـدرسـة أن الـطلب عـلى الـنقود هـو المحـدد لسـرعـة دوران الـنقود، وأن 

الـطلب عـلى الـنقود يـكون بـدافـع: المـعامـلات والاحـتياط والمـضاربـة، وتـوصـلت هـذه المـدرسـة إلـى وجـود عـلاقـة 

عكسـية بـين الـطلب عـلى الـنقود وسـرعـة دوران الـنقود فـي ظـل مسـتوى مـعين مـن الـدخـل، أي أن سـرعـة دوران 

 . 4النقود متغيرة في الأجلين القصير والطويل

ثـالـثا: المـدرسـة الـنقديـة (نـظريـة كـمية الـنقود الحـديـثة ): يـرى أصـحاب هـذه المـدرسـة أن الـطلب عـلى 

الـنقود يـعتمد عـلى المـوارد المـتاحـة لـلأفـراد وتـشمل: ثـرواتـهم أي الـدخـل الـدائـم، ومـعدلات الـعائـد المـتوقـعة 

عـلى أصـولـهم مـقارنـة بـالـعائـد المـتوقـع عـلى الـنقود، والـدخـل الـدائـم يـتصف بـصغر تـقلباتـه فـي الأجـل الـقصير، 

1. بـرعـي، محـمد خـليل، ومـنصور، عـلي حـافـظ، مـقدمـة فـي اقـتصاديـات الـنقود والـبنوك 1990، ص 89 مـكتبة نـهضة الشـرق - 
القاهرة.

2. الـبياتـي، طـاهـر فـاضـل، وسـماره، مـيرال روحـي، الـنقود والـبنوك والمـتغيرات الاقـتصاديـة المـعاصـرة، ط1 2013م ص 75، دار 
وائل للنشر والتوزيع – عمان.

3. برعي ومنصور، مرجع سابق، ص 123.
4. ســليمان، هــند، الــعوامــل المحــددة لســرعــة دوران الــنقود دراســة تــطبيقية عــلى الــسودان 1970 – 2000م، رســالــة مــاجســتير/ 
www.Khartoumspace.Uofk.edu/handle/ :كــــــــلية الاقــــــــتصاد – جــــــــامــــــــعة الخــــــــرطــــــــوم 2002م ص 14 عــــــــلى مــــــــوقــــــــع

 123456789/12844
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وفـي الأجـل الـطويـل يـساوي الـدخـل الـدائـم مـتوسـط مـتوقـع الـدخـل وبـذلـك فـإنـه لا يـتغير كـثيرا، وبـذلـك فـإنـهم 

يــرون أن الــطلب عــلى الــنقود لا يــتغير مــع حــركــات الــدورة الاقــتصاديــة مــن رواج وكــساد لارتــباط الــطلب 

الـنقدي بـالـدخـل الـدائـم ممـا يـجعل الـطلب الـنقدي مسـتقرا ولا يـتأثـر بـسعر الـفائـدة، وبـذلـك فـإن الـتقلبات 

الـعشوائـية فـي الـطلب الـنقدي تـكون صـغيرة ويمـكن الـتنبؤ بـها بـواسـطة دالـة الـطلب الـنقدي، وطـالمـا أن دالـة 

الـطلب الـنقدي غـير حـساسـة لـلتغيرات فـي سـعر الـفائـدة فهـذا يـعطي إمـكانـية لـلتنبؤ بسـرعـة دوران الـنقود 

بـدرجـة عـالـية، ويـرون أن دالـة الـطلب الـنقدي تـعتمد عـلى مسـتوى الأسـعار، وعـوائـد الـسندات والأسـهم، 

ومـعدل الـتغير فـي الأسـعار والـدخـل، ونسـبة الـثروة إلـى الـدخـل، وأن سـرعـة الـتداول تـتغير بـصورة قـابـلة لـلتنبؤ 

 . 1لأنها دالة لمتغيرات اقتصادية معينة وملموسة

المطلب الثالث: سرعة النقود في الدراسات العلمية الواقعية: 

أجـريـت الـعديـد مـن الـدراسـات الـعلمية عـلى أثـر سـرعـة دوران الـنقود عـلى التضخـم، والـعوامـل المحـددة لسـرعـة 

دوران النقود، وفيما يلي سرد لبعض هذه الدراسات، والنتائج التي توصلت لها: 

: وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  2أولا: دراسة نرمين معروف غفور

تـؤثـر سـرعـة دوران الـنقود عـلى مـعدلات التضخـم، وتـساهـم سـرعـة دوران الـنقود فـي ارتـفاع الأسـعار ۱.

بـشكل كـبير، وهـي المـسؤولـة عـن ارتـفاع مـعدلات التضخـم بـشكل أكـبر مـن تـأثـير تـغيرات الـعرض 

النقدي. 

تـؤثـر سـرعـة دوران الـنقود عـلى السـياسـة الـنقديـة، وقـد تـفقدهـا فـعالـيتها كـأداة لإدارة الـطلب الـنقدي ۲.

الـكلي عـندمـا تـكون سـرعـة دوران الـنقود مـتغيرة ولا يمـكن تـوقـعها، فـلو كـانـت مسـتقرة لاسـتطاعـت 

السـلطات الـنقديـة الـتأثـير عـلى حجـم الـناتج والإنـفاق بمجـرد تحـقق الـتناسـب بـين عـرض الـنقود كمخـزن 

وسرعة دورانها. 

1. المرجع السابق ص 21 - 23.
2. غـــفور، نـــرمـــين، تـــأثـــير تـــغيرات عـــرض الـــنقود وســـرعـــة دورانـــها عـــلى مـــعدلات التضخـــم فـــي الـــعراق ( 1991-2013م )، مجـــلة 

دنانير العدد السابع. 
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، وقـامـت الـدراسـة بـاخـتبار الـعلاقـة بـين سـرعـة دوران الـنقود ونـصيب الـفرد مـن  1ثـانـيا: دراسـة شـورط ۱۹۸۲

الــدخــل فــي اقــتصاديــات غــرب مــالــيزيــا وســنغافــورة فــي الــفترة (۱۹٥۱-۱۹٦٦)، وتــوصــلت الــدراســة إلــى 

النتائج التالية: 

هنالك علاقة عكسية بين سرعة دوران النقود ونصيب الفرد من الدخل القومي. ۱.

هــنالــك عــلاقــة طــرديــة بــين ســرعــة دوران الــنقود وعــدد أفــرع الــبنوك الــتجاريــة، ومــعدل ســعر الــفائــدة، ۲.

ومعدل التغير في الأسعار. 

2ثــالــثا: دراســة حســين (۱۹۹۹) وهــي دراســة لتحــديــد الــعلاقــة بــين التضخــم وســرعــة دوران الــنقود فــي 

السودان، وتوصلت الدراسة إلى: وجود علاقة طردية بين سرعة دوران النقود والتضخم النقدي. 

، وهـــي دراســـة لـــلعوامـــل المحـــددة لســـرعـــة دوران الـــنقود عـــلى الـــسودان  3رابـــعا: دراســـة هـــند ســـليمان

(۱۹۷۰-۲۰۰۰)، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

هنالك علاقة عكسية بين سرعة دوران النقود والتوازن النقدي المتباطئ. ۱.

هـنالـك عـلاقـة طـرديـة بـين سـرعـة دوران الـنقود وعـدد أفـرع الـبنوك الـتجاريـة، ونسـبة الـعملة خـارج الجـهاز ۲.

المصرفي، ومعدل التضخم، ونصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. 

المطلب الرابع: قياس سرعة دوران النقود: 

يمكن قياس سرعة دوران النقود بإحدى الطرق التالية: 

۱- سـرعـة دوران المـعامـلات: أي مـتوسـط عـدد المـرات الـتي تسـتخدم فـيها كـل وحـدة مـن الـوحـدات الـنقديـة 

فـي المـعامـلات، أي فـي عـملية الـبيع والشـراء للسـلع والخـدمـات والأوراق المـالـية فـي الـسنة الـواحـدة، لـكن هـذه 

الطريقة تواجه صعوبات في تقدير حجم أو عدد المعاملات، وتتخذ الصيغة الرياضية التالية:  

سرعة دوران المعاملات = حجم أو عدد المعاملات ÷ كمية النقود المتداولة 

۲- سـرعـة الـدوران الـدخـلية: وأسـاس هـذه الـطريـقة الـدخـل أو الـناتج الـقومـي، أي المـنتج مـن السـلع والخـدمـات 

الـنهائـية، وتـعرف بـأنـها: مـتوسـط عـدد المـرات الـتي تـنفق فـيها الـوحـدة الـنقديـة بـاعـتبارهـا دخـلا عـلى السـلع 

1. سليمان، هند، العوامل المحددة لسرعة دوران النقود دراسة تطبيقية على السودان، مرجع سابق.
2. المرجع السابق.
3. المرجع السابق.
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، فهـي تـقيس مـعدل إنـفاق أو تـدفـق الـدخـل الـنقدي، وتـأخـذ الـصيغة الـريـاضـية  1والخـدمـات خـلال سـنة واحـدة

التالية: 

سرعة الدوران الدخلية = الدخل أو الناتج القومي ÷ كمية النقود في التداول 

المطلب الخامس: محددات سرعة دوران النقود: 

 : 2تتحدد سرعة دوران النقود بعدة محددات أهمها

درجـة انـتظام اسـتلام الـدخـل: هـنالـك عـلاقـة طـرديـة بـين انـتظام اسـتلام الـدخـل وسـرعـة دوران الـنقود، ۱.

فـفي حـالـة انـتظام اسـتلام الـدخـل وتـوقـع ثـبات ذلـك يـقلل مـن حجـم الأرصـدة الـنقديـة المحـتفظ بـها فـيزيـد 

سـرعـة دوران الـنقود، وفـي حـالـة عـدم انـتظام اسـتلام الـدخـل وتـوقـع بـعدا زمـنيا فـي الحـصول عـلى دخـل 

يزيد من ميل الأفراد لادخار جزء أكبر لإنفاقه مستقبلا مما يقلل من سرعة دوران النقود. 

الـتزامـن بـين اسـتلام الـدخـل وإنـفاقـه: إن الـعلاقـة طـرديـة بـين اسـتلام الـدخـل وسـرعـة إنـفاقـه وسـرعـة دوران ۲.

الـنقود، فـفي حـالـة سـرعـة إنـفاق الـدخـل المسـتلم يـؤدي إلـى زيـادة سـرعـة دوران الـنقود، وحـالـة تـباطـؤ 

إنفاق الدخل المستلم يؤدي إلى انخفاض سرعة دوران النقود. 

درجــة تــوزيــع الــدخــل بــين الإنــفاق والادخــار: كــلما زادت رغــبة الأفــراد فــي الإنــفاق أي المــيل الحــدي ۳.

لـلاسـتهلاك كـان مـرتـفعا فـإن هـذا يـزيـد مـن سـرعـة دوران الـنقود، وفـي حـالـة رغـبة الأفـراد فـي الادخـار أي 

ارتـفاع المـيل الحـدي لـلادخـار لـهم فـيكون دافـعا لـلاحـتفاظ بـالأرصـدة الـنقديـة ممـا يـقلل مـن سـرعـة دوران 

النقود. 

الـــدورات الاقـــتصاديـــة وطـــبيعة الـــنشاط الاقـــتصادي الـــسائـــد فـــي المجـــتمع: حـــالـــة الـــرواج والازدهـــار ٤.

الاقـتصادي يتخـللها زيـادة الإنـفاق الـكلي ممـا يـحفز الأفـراد والـوحـدات الاقـتصاديـة عـلى عـدم الاحـتفاظ 

بــالأرصــدة الــنقديــة ممــا يــزيــد مــن ســرعــة دوران الــنقود، وحــالــة الــكساد والــركــود الاقــتصادي يتخــلله 

1. غـفور، نـرمـين مـعروف، تـأثـير تـغيرات عـرض الـنقود وسـرعـة دورانـها عـلى مـعدلات التضخـم فـي الـعراق خـلال الـفترة (1991 – 
2013م)، مجلة دنانير العدد السابع ص 23. 

2. أنظر: 
البياتي، طاهر، النقود والبنوك والمتغيرات الاقتصادية المعاصرة، مرجع سابق، ص 76 – 77.-
غـفور، نـرمـين، تـأثـير تـغيرات عـرض الـنقود وسـرعـة دورانـها عـلى مـعدلات التضخـم فـي الـعراق، مـرجـع سـابـق ص 11 – -

.12
سليمان، هند، العوامل المحددة لسرعة دوران النقود، مرجع سابق ص 23 وما بعدها. -
الجنابي، هيل عجمي، التمويل الدولي والعلاقات النقدية الدولية 2004م، ص 85 وما بعدها، دار وائل – عمان.-
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انـخفاض الإنـفاق الـكلي ممـا يـحفز الأفـراد والـوحـدات الاقـتصاديـة عـلى الاحـتفاظ بـالأرصـدة الـنقديـة ممـا 

يقلل من سرعة دوران النقود. 

مـدى تـوفـر مـوجـودات سـائـلة غـير نـقديـة: المـوجـودات الـسائـلة غـير الـنقديـة هـي: وسـائـل الـدفـع الـتي لا ٥.

يمــكن اعــتبارهــا نــقدا لأنــها لا تســتعمل كــوســائــل مــبادلــة أو قــيما لــلقيم ولــكنها مســتودع لــلقيمة، 

وأدوات ادخار لقيمة شرائية، ولذلك فإنها تشترك مع النقود في تلبية الحاجات.  

أمـثلتها: الـودائـع الادخـاريـة، وسـندات الادخـار، والأوراق المـالـية الحـكومـية والخـاصـة، والأوراق الـتجاريـة 

الـصادرة عـن المـؤسـسات المـالـية الـعامـة والخـاصـة، والشـيكات بـكافـة أنـواعـها… وغـيرهـا، والـتي تشـترك مـع 

النقود في وظيفة خزن القيم والطلب على السيولة لقابليتها للتحويل إلى نقد بسرعة. 

مـع تـوفـر هـذه المجـهودات بـشكل كـبير تـؤثـر عـلى سـرعـة دوران الـنقود مـن جـانـبين، الجـانـب الأول حـالـة 

حـاجـة الـناس لـها وشـرائـها بـالـنقد فـتقلل الـطلب الـنقدي وتـزيـد مـن سـرعـة دوران الـنقود، والجـانـب الـثانـي 

حـالـة اسـتخدامـها لـلمبادلـة تـقلل الـعرض الـنقدي وتـقلل سـرعـة تـداول الـنقود، والـعكس صـحيح عـند 

عدم توفر كميات كبيرة من هذه الموجودات. 

الإنـفاق الاسـتهلاكـي والإنـفاق الاسـتثماري: يحـدد الإنـفاق الاسـتثماري تـوقـعات المسـتثمريـن لمـعدل ٦.

الـربـح المسـتقبلي فـإذا كـانـت مـتفائـلة فـيحفزهـم عـلى زيـادة اسـتثماراتـهم، ويـؤدي ذلـك لـزيـادة الإنـفاق 

الاسـتثماري ممـا يـترتـب عـليه زيـادة سـرعـة دوران الـنقود لـكنها إيـجابـية بسـبب ربـطها بـزيـادة الإنـتاج 

مستقبلا. 

أمـا الإنـفاق الاسـتهلاكـي فيتحـدد بـالـيقين فـي ثـبات الـدخـل ومـقداره، فهـذا يـزيـد مـن الإنـفاق وبـالـتالـي ۷.

زيـادة سـرعـة دوران الـنقود، والـعكس صـحيح، وكـذلـك تـوقـعات تـغير أسـعار السـلع والخـدمـات، فـحالـة 

الـتوقـع بـالارتـفاع يـكون دافـعا لـزيـادة الإنـفاق فـيزيـد سـرعـة دوران الـنقود، وحـالـة تـوقـع الانـخفاض يـكون 

مشجعا للاحتفاظ بالنقود فيقلل سرعة دوران النقود. 

درجة تقدم الجهاز المصرفي، ومدى ثقة وتعامل الأفراد معه، ومدى تقدم عادات الجمهور المصرفية: ۸.

إن تـقدم وتـطور الجـهاز المـصرفـي، وانـتشاره بـين الـسكان بـشكل أكـبر، وتـعامـل الأفـراد مـعه بـشكل كـبير ۹.

وبـثقة عـالـية، ولـلمؤسـسات المـصرفـية الـقدرة الـكافـية عـلى اجـتذات مـدخـرات كـافـة الأفـراد، ولـديـها 

الـقدرة الـتسويـقية فـي تـوظـيف المـدخـرات بسـرعـة وبـأقـل تـكلفة، وبـوجـود وتـوفـر وسـائـل الاتـصالات 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٤٣ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

المـتقدمـة وأجهـزة المـقاصـة المـصرفـية السـريـعة أدت إلـى تـقليل احـتفاظ الأفـراد بـالـنفود الـسائـلة لـلتعامـل، 

فتؤثر بزيادة سرعة دوران النقود، والعكس صحيح. 

المبحث الثاني: سرعة دوران النقود في الاقتصاد الإسلامي: 

يـتكون هـذا المـبحث مـن: مشـروعـية سـرعـة دوران الـنقود، والأوراق الـتجاريـة فـي الـعصور الإسـلامـية الـقديمـة، 

وآثار تغير قيمة النقود. 

المـطلب الأول: مشـروعـية سـرعـة دوران الـنقود: دلـيل مشـروعـية سـرعـة دوران الـنقود قـولـه سـبحانـه وتـعالـى: 

ـبِيلِ  كِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّ مَىٰ وَٱلمَۡسَٰ سُـولِ وBَِِي ٱلقۡـُرَۡ�ٰ وَٱليَۡتَٰ ِ وَلـِلرَّ ُ عqََٰ رَسُـوnِِۦ مِـنۡ أهَۡلِ ٱلقۡـُرَىٰ فلَِّ�َ ـآ أفَـَآءَ ٱاللهَّ مَّ
ـlُ�ٰـمۡ عَـنهُۡ فٱَنـَ�وُاْۚ  ُ وَمَـا َ�َ سُـولُ فخَـُذُوه كَـيۡ لاَ يَـكُونَ دوWََُۢ بَـينَۡ ٱلاۡغَٔۡنـِيَآءِ مِـنlُمۡۚ وَمَـآ ءاَتَـlُ�ٰـمُ ٱلـرَّ

َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ (الحشر: ۷).  َۖ إِنَّ ٱاللهَّ وَٱتَّقوُاْ ٱاللهَّ
ووجـه الـدلالـة فـي كـلمة "دُولَـةَ" مـن الآيـة: قـال أبـو عـمرو بـن الـعلاء: الـدّولـة (بـالـفتح) الـظفر بـالحـرب وغـيره، 

وهـي المـصدر. وبـالـضم اسـم الشـيء الـذي يـتداول مـن الأمـوال. وكـذا قـال أبـو عـبيدة: الـدُّولـة اسـم الشـيء 

، وبـذلـك فـإن كـلمة دُولـة تـشمل كـل الأمـوال الـتي يـتداولـها الـناس ويتخـذونـها  1الـذي يُـتداول. والـدَّولـة الـفعل

عملة لهم. 

المــطلب الــثانــي: الأوراق الــتجاريــة فــي الــعصور الإســلامــية الأولــى: ظهــرت الأوراق الــتجاريــة الــتالــية فــي 

العصور الإسلامية الأولى بالإضافة إلى النقود المعدنية المتداولة وهي: 

الـديـنار الجيشـي والـديـنار الأسـطولـي: يـقول الـقلقشندي: "فـمسمى لا حـقيقة، وإنمـا يسـتعمله أهـل ديـوان 

الجـيش فـي عـبرة الإقـطاعـات بـأن يـجعلوا لـكل إقـطاع عـبرة دنـانـير مـعينة مـن قـليل أو كـثير، وربمـا أخـليت بـعض 

الإقـطاعـات مـن الـعبرة. عـلى أنـه لا طـائـل تحـتها ولا فـائـدة فـي تـعيينها، فـربمـا كـان مـتحصل مـائـة ديـنار فـي إقـطاع 

أكـثر مـن مـتحصل مـائـتي ديـنار فـأكـثر فـي إقـطاع آخـر. عـلى أن صـاحـب "قـوانـين الـدواويـن" قـد ذكـر الـديـنار 

الجيشـي فـي الإقـطاعـات عـلى طـبقات مـختلفة فـي عـبرة الإقـطاعـات، فـالأجـناد مـن الـترك والأكـراد والـتركـمانـي 

1. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المكتبة التوفيقية – مصر 18/14.
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ديـنار كـامـل، والـكتانـية والـعساقـلة ومـن يجـري فـي مجـراهـم ديـنارهـم نـصف ديـنار، والـعربـان فـي الـغالـب 

 . 1دينارهم ثمن دينار، وفي عرف الناس ثلاثة عشر درهما وثلث

الـدراهـم الـسوداء: يـقول الـقلقشندي: "فـأسـماء عـلى غـير مـسميات كـالـدنـانـير الجيشـية، وكـل درهـم مـنها 

 . 2معتبر في العرف بثلث درهم نقرة

الـدراهـم الـقطع والمـزايـدة: يـقول المـقريـزي:" فـي شهـر ربـيع الأول مـن سـنة سـبع وتـسعين وثـلاثـمائـة. تـزايـد 

 . 3أمر الدراهم القطع والمزايدة. فبيعت أربعة وثلاثون درهما بدينار

الـصكوك والـرقـاع والمـعامـلات: الـصكوك: جـمع صـك وهـي الـورقـة المـكتوبـة بـديـن، وهـي الـورقـة الـتي كـان 

 . 4يكتب ولي الأمر فيها برزق من الطعام لمستحقه، فيكتب فيها أن لفلان كذا وكذا من الطعام

وقـد أسـتخدمـت هـذه الـصكوك زمـن مـروان بـن الحـكم لـتكون رواتـب لـلجند ومـوظـفي الـدولـة، فـتبايـعها 

الـناس قـبل أن يسـتوفـوهـا، عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أنـه قـال لمـروان أحـللت بـيع الـربـا فـقال مـروان مـا فـعلت 

فــقال أبــو هــريــرة أحــللت بــيع الــصكاك وقــد نهــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن بــيع الــطعام حــتى 

يسـتوفـى قـال فخـطب مـروان الـناس فنهـى عـن بـيعها قـال سـليمان فـنظرت إلـى حـرس يـأخـذونـها مـن أيـدي 

، وبذلك فإن الاعتراض لم يكن عليها وإنما على تبايعها.  5الناس

الـسفتجة: هـي الـكتاب الـذي يـرسـله المـقترض لـوكـيله بـبلد لـيدفـع لـلمقرض نـظير مـا أخـذه مـنه بـبلده وهـي 

، وقـد تـعامـل المسـلمون بـالـسفاتج أو مـا يشـبهها مـنذ عـصر الـصحابـة، فـيروى عـن عـطاء: أن  6المـسماة بـالـبالـوصـة

إبــن الــزبــير كــان يــأخــذ الــورق (الــفضة المــضروبــة دراهــم) مــن الــتجار بمــكة، فــيكتب لــهم إلــى الــبصرة وإلــى 

 . 7الكوفة. وكذلك كان إبن عباس رضي الله عنهما يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لهم بالكوفة بها

1. القلقشندي، أبي العباس أحمد، صبح الأعشى 3/442 - 443 المطبعة الأميرية – القاهرة 1322هـ / 1914م.
2. المرجع السابق 3/443.

3. المـــقريـــزي، تـــقي الـــديـــن أبـــي الـــعباس أحـــمد بـــن عـــلي (ت 845هـ)، إغـــاثـــة الأمـــة بـــكشف الـــغمة، دراســـة وتـــحقيق كـــرم حـــلمي 
فرحان، ص 139 ط1 1437هـ/ 2007م.

4. النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، 10/171.
5. الإمـام مسـلم، أبـو الحسـين مسـلم بـن الـحجاج الـنيسابـوري، صـحيح مسـلم، كـتاب الـبيوع، بـاب بـطلان بـيع المـبيع قـبل الـقبض 

حديث رقم 1528.
6. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 25/23 ط1 1412هـ/1992م مطابع دار الصفوة – مصر.

7. السرخسي، شمس الدين، المبسوط، 14/37، دار المعرفة – بيروت.
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وبـذلـك أجـاز السـرخسـي الـتعامـل بـالـسفاتج بـناء عـلى تـعامـل الـصحابـة بـها عـلى أن لا يـكون الـوفـاء مشـروطـا 

فـقال:" والـسفاتج الـتي تـتعامـله الـناس عـلى هـذا أن أقـرضـه بـغير شـرط وكـتب لـه سـفتجه بـذلـك فـلا بـأس بـه وأن 

 . 1شرط في القرض ذلك فهو مكروه لأنه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه فهو قرض جر نفعا"

الحـوالـة: الحـوالـة مشـتقة مـن الـتحويـل، وهـي عـند الـفقهاء نـقل ديـن مـن ذمـة إلـى ذمـة… ويشـترط فـي صـحتها 

رضـا المحـيل بـلا خـلاف والمحـتال عـند الأكـثر، والمحـال عـليه عـند بـعض مـن شـذ، ويشـترط أيـضا تمـاثـل الحـقين فـي 

الـصفات، وأن يـكون فـي شـيء مـعلوم. ومـنهم مـن خـصها فـي الـنقديـن ومـنعها فـي الـطعام لأنـه بـيع الـطعام 

 . 2قبل أن يستوفى

يـقول نـاصـر خسـروا:" إن المـعامـلات الـتجاريـة فـي الـبصرة تجـري كـما يـلي: كـل مـن كـانـت لـه نـفائـس يـودعـها 

عـند صـراف ويـأخـذ مـنه وصـلا بـها. وعـندمـا يشـتري الـتاجـر شـيئا يـعطي حـوالـة عـلى الـصراف وهـذا يـصرفـها 

 . 3فكان التجار طيلة إقامتهم بالبصرة يتعاملون بالحوالات على الصيارفة"

المـطلب الـثالـث: آثـار تـغير قـيمة الـنقود: إن لـتغير قـيمة الـنقود آثـارا سـلبية عـلى كـثير مـن نـواحـي الحـياة سـواء 

كانت الدينية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، ويمكن إجمالها بما يلي: 

الناحية الدينية: 

يـقول عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: "إنـي أرى الـزمـان تـختلف فـيه الـديـة، فـتنخفض فـيه قـيمة الإبـل وتـرتـفع 

فــيه، وأرى أن المــال قــد كــثر، وأنــا أخشــى عــليكم الحــكام بــعدي، وأن يــصاب الــرجــل المســلم فتهــلك ديــته 

بـالـباطـل،وأن تـرتـفع ديـته بـغير حـق، فتحـمل عـلى قـوم مسـلمين فـتجتاحـهم، فـليس عـلى أهـل الـقرى زيـادة فـي 

تـغليظ عـقل، ولا فـي الشهـر الحـرام، ولا فـي الحـرم، ولا عـلى أهـل الـقرى فـيه تـغليظ، ولا يـزاد فـيه عـلى إثـنى 

عشـر ألـفا، وعـقل أهـل الـباديـة عـلى أهـل الإبـل مـئة مـن الإبـل عـلى أسـنانـها، كـما قـضى رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم، وعـلى أهـل الـبقر مـئتا بـقرة، وعـلى أهـل الـشاة ألـفا شـاة، ولـو أقـيم عـلى أهـل الـقرى إلا عـقلهم 

يــكون ذهــبا وورقــا، فــيقام عــليهم، ولــو كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــضى عــلى أهــل الــقرى مــن 

1. السرخسي، شمس الدين، المبسوط، 14/37، دار المعرفة – لبنان.
2. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/585 ط3 1421هـ دار السلام – الرياض.
3. الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، ص 166، ط2 1974، دار المشرق – بيروت.
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الـذهـب والـورق عـقلا مـسمى لا زيـادة فـيه، لاتـبعنا قـضاء رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـيه، ولـكن كـان 

 . 1يقيمه على أثمان الإبل"

مـن الأثـر الـسابـق نـلاحـظ تـغير قـيمة الـديـة بسـبب تـغير قـيمة الإبـل، وهـذا يـكون بسـبب تـغير قـيمة الـنقود، 

وكـذلـك تـغير قـيمة نـصاب الـزكـاة، وحـد الـقطع، وغـيرهـا مـن الـكفارات والأحـكام المـالـية الشـرعـية، وذلـك 

بسـبب تـغير قـيمة الـذهـب أو الـفضة أو الـثروة الحـيوانـية أو غـير ذلـك ممـا أرتـبط بـهم، وكـل ذلـك بسـبب تـغير 

قيمة النقود. 

الناحية الاقتصادية: 

إن تـغير قـيمة الـنقود يـؤثـر عـلى مـعامـلات الـناس، ويـقع الاخـتلاف بـينهم، ويـتضرر أصـحاب الـديـون، والـبيوع 

الآجـلة، وهـذا مـا أكـده ابـن الـقيم رحـمه الله حـيث يـقول:" الـدراهـم والـدنـانـير أثـمان المـبيعات، والـثمن هـو 

المـعيار الـذي بـه يـعرف تـقويم الأمـوال فـيجب أن يـكون محـدودا مـضبوطـا لا يـرتـفع ولا يـنخفض إذ لـو كـان 

الـثمن يـرتـفع ويـنخفض كـالسـلع لـم يـكن لـنا ثـمن نـعتبر بـه المـبيعات، بـل الجـميع سـلع، وحـاجـة الـناس إلـى 

ثـمن يـعتبرون بـه المـبيعات حـاجـة ضـروريـة عـامـة، وذلـك لا يمـكن إلا بـسعر تـعرف بـه الـقيمة، وذلـك لا يـكون 

إلا بـثمن تـقوم بـه الأشـياء ويسـتمر عـلى حـالـة واحـدة، ولا يـقوم هـو بـغيره إذ يـصير سـلعة يـرتـفع ويـنخفض 

فتفسـد مـعامـلات الـناس ويـقع الخـلاف، ويشـتد الـضرر كـما رأيـت مـن فـساد مـعامـلاتـهم والـضرر الـلاحـق بـهم 

حـين أتخـذت الـفلوس سـلعة تـعد لـلربـح، فـعم الـضرر وحـصل الـظلم ولـو جـعلت ثـمنا واحـدا لا يـزيـد ولا 

 . 2ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس"

ويـكون الـتأثـير عـلى أصـحاب الـدخـول الـثابـتة، وهـذا مـا أكـده أبـن خـلدون حـينما قـال:"فـإذا الـرخـص المـفرط 

مـجحف بمـعاش المحـترفـين بـذلـك الـصنف الـرخـيص، وكـذا الـغلاء المـفرط أيـضا. وربمـا يـكون فـي الـنادر سـببا 

لـنماء المـال بسـبب احـتكاره وعـظم فـائـدتـه. وإنمـا مـعاش الـناس وكسـبهم فـي الـتوسـط مـن ذلـك وسـرعـة حـوالـة 

 . 3الأسواق. (ومعرفة) ذلك ترجع إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران

1. عـبد الـرزاق، أبـي بـكر عـبد الـرزاق بـن هـمام الـصنعانـي( 126 – 211)، المـصنف، عـنى بـتحقيق نـصوصـه وتخـريـج أحـاديـثه 
والتعليق عليه، حبيب الرحمن الأعظمي، 9/295 ط1 1392هـ/ 1972م حديث رقم 17270 منشورات المجلس العلمي. 

2. ابـن الـقيم الـجوزيـة، محـمد بـن أبـي بـكر (ت 751هـ)، إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين، قـراءه وقـدم لـه وخـرج أحـاديـثه أبـو عـبيده 
مشهور بن حسن آل سلمان، 3/401 – 402 ط1 1423هـ دار ابن الجوزي - الرياض.

3. ابــن خــلدون، عــبد الــرحــمن، المــقدمــة، تــحقيق: حــامــد أحــمد الــطاهــر، ص 479، ط1 1425هـ/ 2004م، دار الفجــر لــلتراث – 
القاهرة.
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وقـد يـكون الـتأثـير عـلى رأس المـال وخـاصـة فـي المـضاربـة فـيكون أثـره عـلى الأربـاح، وهـذا مـا أكـده الحـطاب 

حــينما أشــار إلــى أن: كــل مــا تــختلف قــيمته بــالارتــفاع والانــخفاض، لا يــجوز أن يــجعل رأس مــال فــي 

المـضاربـة، لأنـه عـند نـهايـة المـضاربـة إذا أراد رد رأس المـال وقـد ارتـفعت قـيمته، يسـتغرق رأس المـال جـميع الـربـح 

 . 1أو جزءا منه، وإذا انخفض يصير جزءا من رأس المال ربحا

وفـي هـذا دعـوة لـوجـوب الـثبات النسـبي لـقيمة الـنقود المـتداولـة لحـمايـة الاسـتثمارات الـقائـمة، فـانـخفاض قـيمة 

الـنقود يـزيـد مـن خـسارة المسـتثمريـن، ويـؤدي بـهم لـلإفـلاس والخـروج مـن الـسوق، وهـذا لا يـفضله الشـرع 

الإســلامــي، بــل دعــا الإســلام إلــى عــدم تــصفية الاســتثمارات الــقائــمة إلا لحــاجــة - والحــاجــة إمــا خــسارة أو 

اسـتثمار آخـر - عـلى أن يسـتبدلـها بـاسـتثمارات أخـرى، ودلـيل ذلـك قـولـه عـليه الـصلاة والسـلام:"مَـن بـاع دارًا 

  . 2أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه"

ويـقاس عـلى ذلـك كـل الاسـتثمارات الـقائـمة بـكل الـقطاعـات الـصناعـية، والـزراعـية، والخـدمـية، والحـرفـية، 

والـتجاريـة، والسـياحـية، إذا مـا أراد أصـحابـها تـصفيتها لحـاجـة، بـاسـتبدالـها بـاسـتثمارات أخـرى بـنفس الـقطاع 

أو قطاع آخر. 

ويـقاس عـلى ذلـك تحـديـث الاسـتثمارات الـقائـمة الـقديمـة لـتواكـب الـتطور الـعلمي والـفني الحـاصـل، ويـكون 

لإنتاجها القدرة على المنافسة والتقدم نوعا وكما. 

تــفقد الــنقود وظــائــفها وهــي: وحــدة لــلقياس، ووســيط لــلتبادل، ومســتودع لــلثروة أو أداة لاخــتزان الــقيم، 

وقاعدة للمدفوعات المؤجلة وتسوية الديون والالتزامات. 
وهـذا مـا تـأكـد مـن خـلال أقـوال الـفقهاء الـقدمـاء حـيث: قـال ابـن تـيمية: "فـإن المـقصود مـن الأثـمان أن تـكون 

، وقـال الـغزالـي فـي  3مـعيارا لـلأمـوال، يـتوسـل بـها إلـى مـعرفـة مـقاديـر الأمـوال، ولا يـقصد الانـتفاع بـعينها"

ذلـك:" فخـلق الله تـعالـى الـدنـانـير والـدراهـم حـاكـمين ومـتوسـطين بـين سـائـر الأمـوال، حـتى تـقدر الأمـوال بـهما، 

فـيقال هـذا الجـمل يـسوي مـائـة ديـنار، وهـذا الـقدر مـن الـزعـفران يـسوي مـائـة، مـنهما مـن حـيث أنـهما مـساويـان 

1. الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، 7/444، عالم الكتب – بيروت.
2. سنن ابن ماجة، حديث رقم 2491.

3. أبن تيميه، شيخ الإسلام أحمد، مجموع فتاوى، ترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، 
29/471 دار عالم الكتب – الرياض 1412هـ / 1991م.
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، وقـال ابـن رشـد:"إنمـا المـقصود بـها ( الـذهـب  1بشـيء واحـد إذا مـتساويـان وإنمـا أمـكن الـتعديـل بـالـنقديـن"

، وقـال ابـن عـابـديـن:" لأن الـثمن غـير مـقصود بـل وسـيلة  2والـفضة) تـقديـر الأشـياء الـتي لـها مـنافـع ضـروريـة"

إلـى مـقصود، إذ الانـتفاع بـالأعـيان لا بـالأثـمان، ولهـذا اشـترط وجـود المـبيع دون الـثمن فبهـذا الاعـتبار صـار 

 . 3الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع"

يـلحق الـضرر بـالـدائـنين، والمـعامـلات المـؤجـلة، والـبيوع الآجـلة، ومـهور الـنساء، وأصـحاب الـدخـول المـنخفضة، 

وهـذا مـا أكـده السـيوطـي حـينما بـين كـراهـية ضـرب الإمـام الـدراهـم المـغشوشـة، لأن فـيه إفـسادا لـلنقود وإضـرارا 

 . 4لذوي الحقوق وغلاء الأسعار

الناحية الاجتماعية: 

يـؤدي تـغير قـيمة الـنقود إلـى انـتشار الـطبقية ومـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن انـتشار لـلحقد والحسـد، وانـتشار 

للســرقــة والســلب والنهــب والــغصب وغــير ذلــك، وهــذا مــا أكــد عــليه المــقريــزي فــبين أن وقــت الــغلاء الــذي 

ضـرب الـبلاد (مـصر) تـأثـر الـفقراء والمـساكـين وزاد المـوت بـينهم، ولـم يجـدوا مـا يـأكـلون، أمـا الـتجار والـباعـة 

 . 5وأصحاب الصنائع فاستفادوا وكثرة أرباحهم

وفـي هـذا انـعدام لـلأمـن والاسـتقرار، والاسـتقرار الأمـني يـعني: أن يـكون الـفرد آمـنا مـن الإعـتداء عـليه فـي 

، وبـذلـك  6نـفسه وعـرضـه ومـالـه ومـسكنه أو أي حـق مـن حـقوقـه شـريـطة عـدم الإضـرار بـالآخـريـن فـي تـصرفـاتـه

نـضمن لـكل أفـراد المجـتمع الإسـلامـي الـضرورات الخـمس وهـي حـفظ: الـنفس والـديـن والنسـل والـعقل والمـال، 

وفـي تحـقيق الاسـتقرار الأمـني والسـياسـي وإيـجاد الحـريـة المـنضبطة بـالـضوابـط الشـرعـية، والـتي تـتحقق بـعدل 

السلطان، والأخوة، وإخماد الفتن تعطي الحافز والطمأنينة والنظرة التفاؤلية للمستثمرين. 

يــقول ابــن خــلدون فــي ذلــك: "اعــلم أن الــعدوان عــلى الــناس فــي أمــوالــهم ذاهــب بــآمــالــهم فــي تحــصيلها 

واكـتسابـها، لمـا يـرونـه حـينئذ مـن أن غـايـتها ومـصيرهـا انـتهابـها مـن أيـديـهم، وإذا ذهـبت آمـالـهم فـي اكـتسابـها 

وتحـصيلها انـقبضت أيـديـهم عـن الـسعي فـي ذلـك…، فـإذا كـان الاعـتداء كـثيرا عـامـا فـي جـميع أبـواب المـعاش 

1. الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، وبهامشه تخريج الحافظ العراقي، 4/2226، ط1 1395هـ / 1975م دار الفكر – 
بيروت.

2. ابن رشد، أبو الوليد محمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 2/99 دار الفكر – بيروت.
3. ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، 4/501 ط2 1386هـ / 1966م، دار الفكر – بيروت.

4. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الحاوي للفتاوى، 1/98 ط1 1422هـ/2000م دار الكتب العلمية – بيروت.
5. المقريزي، كشف الغمة، مرجع سابق، ص 109.

6. بني هني، حسين، حوافز الاستثمار في الإسلام، رسالة دكتوراه غير منشورة ص 220.
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كـان الـقعود عـن الكسـب كـذلـك، لـذهـابـه بـالآمـال جـملة بـدخـولـه مـن جـميع أبـوبـها، وإن كـان الاعـتداء يسـيرا 

كـان الانـقباض عـن الكسـب عـلى نسـبته، والـعمران ووفـوره ونـفاق أسـواقـه إنمـا هـو بـالأعـمال وسـعي الـناس فـي 

المـصالـح والمـكاسـب ذاهـبين وجـائـين. فـإذا قـعد الـناس عـن المـعاش وانـقبضت أيـديـهم عـن المـكاسـب كسـدت 

أسـواق الـعمران وانـتقصت الأحـوال و(أبـذع) الـناس فـي الآفـاق مـن غـير تـلك الإيـالـة فـي طـلب الـرزق فـيما 

 . 1خرج عن نطاقها، فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصاره"

الناحية السياسية: 

يـؤدي تـغير قـيمة الـنقود وخـاصـة انـخفاضـها إلـى ضـعف قـوة الـدولـة وعـدم هـيمنتها، وبـالـتالـي زيـادة طـمع 

الـدول الأخـرى بـها، وهـذا مـا أكـده المـقريـزي إنـه فـي سـنة ۳٥۲ هـ فـي زمـن الـدولـة الإخشـيديـة، وقـع غـلاء 

بسـبب قـلة مـاء الـنيل، فـارتـفعت الأسـعار، فـما كـان بـديـنار صـار بـثلاثـة دنـانـير، وكـان هـذا مـن أسـباب دخـول 

 . 2الفاطميين إلى مصر

ويـقول ابـن خـلدون:" وأعـلم أن السـلطان لا يـثمر مـالـه ويـدر مـوجـودة إلا الجـبايـة، وإدرارهـا إنمـا يـكون بـالـعدل 

فــي أهــل الأمــوال، والــنظر لــهم، فــبذلــك تنبســط آمــالــهم وتنشــرح صــدورهــم لــلآخــذ فــي تــثمير الأمــوال 

 . 3وتنميتها"

إن الـعدل فـي أهـل الأمـوال يـكون بـالأخـوة والـعدالـة الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، وتحـقيق الاسـتقرار السـياسـي 

والأمـني الـذي يـحققهما اسـتقرار قـيمة الـنقود المحـقق ركـيزة اسـتثماريـة، وهـي بـيئة آمـنة مسـتقرة ومـتحابـة 

محفزة لكل أنواع الاستثمار بكل القطاعات الاقتصادية. 

المبحث الثالث: دور هندسة مالية الزكاة وإدارتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

يـتكون هـذا المـبحث مـن: شـروط إصـدار الأوراق الـتجاريـة مـن قـبل بـيت مـال الـزكـاة، وآلـية عـمل الـزكـاة حـالـة 

التضخــم الاقــتصادي، وآلــية عــمل الــزكــاة حــالــة الــركــود الاقــتصادي، وآلــية عــمل الــزكــاة حــالــة الــركــود 

التضخمي. 

المــطلب الأول: شــروط إصــدار الأوراق الــتجاريــة مــن قــبل بــيت مــال الــزكــاة: يشــترط الشــروط الــتالــية 

لإصدار أوراق تجارية من قبل بيت مال الزكاة: 

1. ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق ص 351.
2. المقريزي، مرجع السابق، ص 87 - 88.

3. ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق ص 347.
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أن تـتمتع الأوراق الـتجاريـة بـقوة قـانـونـية حـكومـية مسـتمدة مـن الـقوانـين والتشـريـعات الـصادرة عـن ۱.

الـدولـة مـن خـلال السـلطة الـنقديـة، والـتي تـفرض قـبولـها وتـسويـة المـعامـلات وتسـديـد كـافـة الالـتزامـات 

بها. 

أن يـكون إصـدارهـا بـكفالـة بـيت مـال الـزكـاة حـيث يسـتطيع أي شـخص طـبيعي أو مـعنوي حـامـل لـتلك ۲.

الأوراق من استبدالها نقدا من بيت مال الزكاة وفي أي وقت شاء. 

أن يــتم إصــدار الأوراق الــتجاريــة بــفئات مــختلفة: خــمسة دنــانــير، عشــرة دنــانــير، عشــرون ديــنارا، ۳.

خمسون دينارا، مئة دينار. 

أن يتم تغطية كافة الأوراق التجارية الصادرة بالنقود المحلية من قبل بيت مال الزكاة. ٤.

أن لا يتم بيع تلك الأوراق لأن ذلك ربا محرم شرعا، وإنما يتم التعامل بها وصرفها بنفس قيمتها. ٥.

أن يخالف شكلها شكل النقود المتداولة حتى يسهل تمييزها ومعرفتها. ٦.

أن تصدر بمواصفات فنية خاصة يصعب تزويرها أو إصدارها من أية جهة أخرى. ۷.

إصــدار الــقوانــين والتشــريــعات والأنــظمة والــتعليمات الــتي تحــكم إصــدار تــلك الأوراق، وإدارتــها، ۸.

وضـبطها، وتـداولـها كـي تـقوم بـأداء وظـائـفها المخـتلفة وبـالـصورة الـصحيحة، ومـعاقـبة كـل مـن يـحاول 

التعدي أو العبث بها. 

أن يـتولـى بـيت مـال الـزكـاة وكـافـة فـروعـه المنتشـرة بـإصـدار تـلك الأوراق، ولا يـجوز لأي جـهة كـانـت ۹.

إصدارها ولأي سبب. 

أن تـكون كـمية إصـدارهـا مـوافـقة للسـياسـة الاقـتصاديـة المـعمول بـها فـي الـبلد، وأن لا تـتعارض كـمية ۱۰.

إصدارها مع أية سياسة أخرى أيا كانت. 

أن يـكون الهـدف مـن إصـدارهـا هـو الـقضاء عـلى الأزمـات الاقـتصاديـة الحـاصـلة، كـالتضخـم الاقـتصادي، ۱۱.

والركود الاقتصادي، والركود التضخمي، أو غير ذلك، والسعي لإعادة الاقتصاد لحالة التوازن. 

حـالـة تـلف أيـة ورقـة أو تـعرضـها لـلتمزق أو غـير ذلـك إعـادتـها لـبيت مـال الـزكـاة لإعـادة إصـدار بـدلا ۱۲.

منها. 
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المطلب الثاني: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة التضخم الاقتصادي: 

أولا: تـعريـف التضخـم: هـو: الـزيـادة المسـتمرة فـي المسـتوى الـعام لـلأسـعار خـلال فـترة زمـنية ولـه صـور واشـكال 

 . 1مختلفة

إن الـزيـادة المسـتمرة فـي الأسـعار تـعني الانـخفاض المسـتمر فـي قـيمة الـنقود، وهـذا يـدفـع بـأصـحاب الـنقود إلـى 

الإسـراع للتخـلص مـنها إمـا بـاسـتثمارهـا أو تحـويـلها إلـى نـقد عـيني، ممـا يـزيـد مـن سـرعـة دوران الـنقود فـتزيـد مـن 

حدة التضخم، بحسب ما أثبتته الدراسات العلمية والبحثية السابقة الذكر. 

إن فـريـضة الـزكـاة المسـتمدة مـن الشـريـعة الإسـلامـية الـربـانـية المـصدر، والـتي تـتصف بـالـكمال والـصلاح لـكل 

زمـان ومـكان، فهـي تسـتطيع أن تـتحكم بسـرعـة دوران الـنقود وتـقليلها لـكبح التضخـم والـعودة لـلاسـتقرار 

الاقــتصادي، والــطريــقة المــثلى فــي ذلــك قــيام بــيت مــال الــزكــاة بــإصــدار الــسفاتج أو أذونــات الخــزيــنة أو 

الكمبيالات أو سندات السحب المنضبطة بالضوابط الشرعية. 

الـسفاتج أو أذونـات الخـزيـنة أو الـكمبيالات أو سـندات الـسحب وكـما يـعرفـها الـقانـون الأردنـي هـي:" محـرر 

مـكتوب وفـق شـرائـط مـذكـورة فـي الـقانـون ويـتضمن أمـرا صـادرا مـن شـخص هـو الـساحـب إلـى شـخص آخـر هـو 

المـسحوب عـليه بـأن يـدفـع لأمـر شـخص ثـالـث هـو المسـتفيد أو حـامـل الـسند مـبلغا مـعينا بمجـرد الإطـلاع أو فـي 

 . 2ميعاد معين أو قابل للتعيين"

ثانيا: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها:  

إن آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها تتلخص بالنقاط التالية: 

أن يجمع بيت مال الزكاة حصيلة الزكاة النقدية من مستحقيها ويتم إيداعها لديه. ۱.

أن يـصدر بـيت مـال الـزكـاة الأوراق الـتجاريـة، ويسـلمها لمسـتحقيها مـن الأصـناف الـثمانـية الـتي وردت ۲.

قَـابِ  َـفَةِ قُـلوُُ ـُم وَفيِ الـرِّ لّ دَقَـاتُ لـِلفقَُرَآءِ وَالمَسَكِينِ وَالعمِلِينَ عَـلََ¡ا وَالـمُؤَ فـي سـورة الـتوبـة: إِنّـَمَا الـصَّ

ُ عَلِ�ٌ حَكِ� (٦۰).  ِ وَااللهَّ نَ االلهَّ بِيلِ فرَِيضَة مِّ ِ وَاببنِ السَّ وَالغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ االلهَّ

1. الأفندي، محمد أحمد، مقدمة في علم الاقتصاد الكلي، ص 279 ط5 2013م، الأمين للنشر والتوزيع – صنعاء.
2. عــبد الله، خــالــد أمــين، وطــراد، إســماعــيل، إدارة الــعمليات المــصرفــية المحــلية والــدولــية، ص189 ط2 2011م، دار وائــل للنشــر 

والتوزيع – عمان.
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أن لا تـكون هـنالـك فـترة زمـنية طـويـلة بـين جـمع الـزكـاة وتـوزيـع الأوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت مـال ۳.

الزكاة. 

أن تـوزع الأوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت مـال الـزكـاة حـال جـمع الـزكـاة، فـإذا جـمعت الـزكـاة شهـريـا ٤.

فيتم توزيع الأوراق التجارية شهريا أيضا. 

أن يــقوم مســتلمو الأوراق الــتجاريــة بــاســتخدامــها لشــراء حــوائــجهم مــن الســلع والخــدمــات مــن تجــار ٥.

التجزئة. 

أن يـقوم تجـار التجـزئـة حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك الأوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ٦.

الـزكـاة، ومـا يـتبقى لـديـهم مـن أوراق يـدفـعونـها لـتجار الجـملة لتسـديـد مـا يـترتـب عـليهم مـن مسـتحقات 

نقدية. 

أن يـقوم تجـار الجـملة حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك الأوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ۷.

الــزكــاة، ومــا يــتبقى لــديــهم مــن أوراق تجــاريــة يــدفــعونــها لــلمنتجين لتســديــد مــا يــترتــب عــليهم مــن 

مستحقات نقدية. 

أن يـقوم المـنتجين حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك الأوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ۸.

الـزكـاة، ومـا يـتبقى مـن أوراق تجـاريـة إمـا يـدفـعونـها لأصـحاب المـواد الأولـية أو اسـتبدالـها مـن بـيت مـال 

الزكاة نقدا لإعادة استثمارها. 

أن يـقوم أصـحاب المـواد الأولـية حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك الأوراق الـتجاريـة إلـى ۹.

بـيت مـال الـزكـاة، ومـا يـتبقى لـديـهم مـن أوراق تجـاريـة يـقومـون بـاسـتبدالـها مـن بـيت مـال الـزكـاة نـقدا 

لإعادة استثمارها. 

وبـذلـك فـإن آلـية عـمل هـندسـة مـالـية الـزكـاة بـإصـدار الأوراق الـتجاريـة حـالـة التضخـم الاقـتصادي تـعمل عـلى 

تخفيض سرعة دوران النقود بنسبة: 

نســبة انــخفاض ســرعــة دوران الــنقود مــن تــوزيــعا عــلى مســتحقيها تــقدر بـ (۲.٥٪) أي بــقدار نســبة ۱.

حصيلة الزكاة. 

نسـبة انـخفاض سـرعـة دوران الـنقود مـن دفـعها لـتجار التجـزئـة تـقدر بـ (٥٪) وذلـك لاسـتلامـهم تـلك ۲.

الأوراق من مستحقيها ثم دفع زكاة أموالهم منها. 
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نسـبة انـخفاض سـرعـة دوران الـنقود مـن دفـعها لـتجار الجـملة تـقدر بـ (٥٪) وذلـك لاسـتلامـهم تـلك ۳.

الأوراق من تجار التجزئة ودفع زكاة أموالهم منها. 

نســبة انــخفاض ســرعــة دوران الــنقود مــن دفــعها لــلمنتجين تــقدر بـ (٥٪) وذلــك لاســتلامــهم تــلك ٤.

الأوراق من تجار الجملة ودفع زكاة أموالهم منها. 

نسـبة انـخفاض سـرعـة دوران الـنقود مـن دفـعها لأصـحاب المـواد الأولـية تـقدر بـ (٥٪) وذلـك لاسـتلامـهم ٥.

تلك الأوراق من المنتجين ودفع زكاة أموالهم منها. 

وبـذلـك يـكون مـقدار انـخفاض نسـبة سـرعـة دوران الـنقود مـن تـلك الـعملية بمـقدار ۲۲.٥٪ خـلال الحـول أو 

السنة الواحدة، وهذا يساهم في خفض نسبة التضخم بنفس المقدار، كالآتي: 

  ٪۲۲.٥٪ + ٥٪ + ٥٪ + ٥٪ = ٥ + ٪۲.٥ 

أما عن كمية الأوراق التجارية الصادرة عن بيت مال الزكاة فيمكن حسابها من المعادلة التالية: 

سرعة دوران الدخل = الدخل أو الناتج القومي ÷ كمية النقود المتداولة 

وعليه فتكون: 

كمية النقود المتداولة للدولة الإسلامية = كمية النقود المتداولة + الأوراق التجارية الصادرة عن بيت مال الزكاة 

وعليه فإن:  

سرعة دوران الدخل = الدخل أو الناتج القومي ÷ (كمية النقود المتداولة + الأوراق التجارية الصادرة عن بيت مال 

الزكاة)  

وحـتى تـتحقق الـنقطة المـثلى لسـرعـة دوران الـنقود يمـكن الـتحكم بـكمية الأوراق الـتجاريـة الـصادرة مـن بـيت 

مال الزكاة بالزيادة والنقصان لإعادة الاقتصاد إلى حالة الاستقرار. 

وفـي هـذا زيـادة الـطلب عـلى المـنتجات، فـيزداد ربـح المـنتجين، وبسـبب حـسن الـتنظيم والإدارة الـفنية الـتي 

أوجـبها الإسـلام يـعمل عـلى الاسـتثمار المحـفز، بـاسـتثمار أكـبر جـزء مـن الأربـاح، لـلبقاء عـلى سـيطرة وتمـسك 

بـحصته الـسوقـية وتـفوق الإنـتاج، ويـشجعهم هـيكلة سـوق المـنافـسة المـنضبطة بـالخـلق والإبـداع الإسـلامـي، 

فــتحفزهــم لــزيــادة اســتثماراتــهم، وتــطويــر إنــتاجــهم وإيــجاد صــناعــات جــديــدة، ودخــول مســتثمريــن جــدد 

لــلسوق، ممــا يــجعل الــعرض أكــثر مــرونــة لــلاســتجابــة لــكل طــلب عــليه، وإيــجاد صــناعــات بــديــلة تــعويــضية 
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لـلمنتجات المـفتقدة بـالـسوق، ولـلمسارع أو المعجـل عـمل ايـجابـي عـلى زيـادة الاسـتثمار فـيتحقق الـتراكـم 

الرأسمالي من عدة طرق. 

المطلب الثالث: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة الكساد الاقتصادي: 

أولا: مـعنى الـكساد: هـو: الحـالـة الـتي يـكون فـيها الـطلب الـكلي الـفعلي أقـل مـن الـطلب الـكلي المـرغـوب 

الـلازم لـبلوغ الـناتج المـوجـود، وفـيها يـتراكـم المخـزون مـن السـلع والخـدمـات نـتيجة عـدم الـقدرة عـلى تـصريـف هـذا 

، أي إنـخفاض سـرعـة دوران الـنقود  1الـناتج، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى انـخفاض وتـيرة الإنـتاج وحـدوث الـبطالـة

أحد أسباب الركود. 

ثانيا: آلية العمل: إن آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها تتلخص بما يلي: 

أن يقوم بيت مال الزكاة بجمع الزكاة من أصحابها. ۱.

أن يـقوم بـيت مـال الـزكـاة بـتوزيـعها عـلى مسـتحقيها فـي فـترات قـصيرة جـدا، قـد تـكون كـل (۱٥) يـومـا ۲.

أو شهــرا عــلى الأكــثر، حــيث المــيل الحــدي لــلاســتهلاك لمســتحقيها وخــاصــة الــفقراء والمــساكــين مــنهم 

مــرتــفع، فــيقومــون بــإنــفاقــها حــالــة اســتلامــها ممــا يــساعــد عــلى زيــادة ســرعــة دوران الــنقود ويــقلل مــن 

الانكماش الاقتصادي الحاصل. 

لـضمان بـيت مـال الـزكـاة الإيـراد الـلازم يـقوم بـتعجيل جـمع الـزكـاة لـعام أو عـامـين قـادمـين وذلـك حسـب ۳.

حـدة الـركـود فـتتوفـر لـه السـيولـة الـلازمـة لإبـقاء الـقدرة عـلى دفـع الأمـوال لمسـتحقيها بـأقـصر فـترة زمـنية 

ممـكنة، ودلـيل ذلـك: عَـنْ أَبـِي هُـرَيْـرَةَ قـَالَ بَـعَثَ رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسََـلَّمَ عُـمَرَ عَـلَى الـصَّدَقَـةِ 

فَـقِيلَ مـَنَعَ ابْـنُ جَـميِلٍ وَخـَالِـدُ بْـنُ الـْوَلِـيدِ وَالـْعَبَّاسُ عَـمُّ رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـقَالَ رَسـُولُ 

الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـا يـَنْقِمُ ابْـنُ جَـمِيلٍ إِلَّـا أَنَّـهُ كَـانَ فَـقيِرًا فَأَغْـنَاهُ الـلَّهُ وَأَمَّـا خَـالِـدٌ فَإِنَّـكُمْ 

تَـظْلِمُونَ خـَالِـدًا قـَدْ احْـتَبَسَ أَدْرَاعـَهُ وَأَعْـتَادَهُ فـِي سَـبِيلِ الـلَّهِ وَأَمَّـا الـْعَبَّاسُ فَهِـيَ عَـلَيَّ وَمـِثلُْهَا مَـعَهَا ثُـمَّ 

، ومـعنى فَهِـيَ عـَلَيَّ وَمـِثْلُهَا مـَعَهَا: أن رسـول الله  2قَـالَ يـَا عُـمَرُ أَمَـا شَـعَرْتَ أَنَّ عَـمَّ الـرَّجُـلِ صـِنْوُ أَبـِيهِ

صلى الله عليه وسلم سلف منه زكاة عامين قادمين. 

ومـا رواه أبـو عـبيد فـي كـتاب الأمـوال عـن اسـحق بـن حـماد بـن زيـد عـن جـعفر بـن سـليمان قـال: قـلت 

1. الأفندي، مقدمة في الاقتصاد الكلي، مرجع سابق، ص 168.
2. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، حديث رقم 1634.

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٥٥ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

 . 1للحسن: أخرج زكاة مالي في مرة واحدة سنتين ؟ قال: لا بأس بذلك

وبـذلـك يـجوز تـقديم جـمع الـزكـاة إذا اقـتضت المـصلحة الـعامـة ذلـك، أو وجـود حـاجـة اقـتصاديـة مـلحة 

تـدعـو ولـي أمـر المسـلمين تـقديم جـمع الـزكـاة، كـالـظروف الـتي تعجـز فـيها وسـائـل السـياسـة الـنقديـة 

ووسـائـل السـياسـة المـالـية عـن تحـقيق المـصلحة الـعامـة كـالاسـتقرار فـي مسـتوى الأسـعار والـقيمة الحـقيقية 

 . 2للنقود

حـالـة شـعور بـيت مـال الـزكـاة بـعدم كـفايـة الإيـرادات الـنفقات المسـتحقة يـقوم بـالاقـتراض مـن الجـهات ٤.

المالكة للسيولة النقدية قرضا حسنا على أن يسدد ذلك حالة توفر السيولة الفائضة لديه. 

كــل ذلــك يــعمل عــلى زيــادة ســرعــة دوران الــنقود فــيزيــد الــطلب الــكلي لــيتساوى مــع الــطلب الــكلي 

الـفعلي، ويـعود الاقـتصاد إلـى حـالـة الـتوازن، وبـعد عـودة الاقـتصاد لحـالـة اتـوازن يـعود عـمل بـيت مـال 

الزكاة إلى حالته الطبيعية في جمع وتوزيع أموال الزكاة.  

وفــي هــذا تــشجيع الابــتكارات والاخــتراعــات، والــتنظيم والإدارة الــفنية المســببة لإدخــال واســتنباط ســلع 

وخـدمـات جـديـدة لـلسوق، وإيـجاد وسـائـل وطـرق جـديـدة ومـتطورة لـلإنـتاج، فتسـتخدم المـوارد الاقـتصاديـة 

بـشكل كـفؤ بـعيدا عـن إسـرافـها وهـدرهـا، وتـوسـعة الـسوق أو إيـجاد سـوق جـديـدة لـتسويـق المـنتج، وابـتكار 

مـصادر لـلمواد الخـام أو بـديـلا عـنها، وهـيكلة وإعـادة تـنظيم بـعض الـصناعـات لـزيـادة وتحسـين نـوعـية إنـتاجـها، 

وفي هذا مواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلة. 

المطلب الرابع: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة الكساد التضخمي: 

أولا: تــعريــف الــكساد التضخــمي: هــو الحــالــة الــتي تجــتمع فــيها ســمات التضخــم والــكساد فــي آن واحــد، 

فـيحصل ارتـفاع الأسـعار، وانـخفاض حجـم الإنـتاج والـنشاطـات الاقـتصاديـة بسـبب ضـعف الـقوة الشـرائـية 

نــتيجة انــخفاض ســرعــة دوران الــنقود، فــينخفض الاســتثمار، ودرجــة اســتخدام المــوارد، وانــخفاض درجــة 

اسـتغلال الـطاقـات الإنـتاجـية، وتنتشـر الـبطالـة، وعـدم ارتـفاع الأجـور بـشكل يـتناسـب مـع ارتـفاع الأسـعار، 

ويـترتـب عـلى ذلـك انـخفاض مـعدلات الـنمو الاقـتصادي، وقـد يـرجـع ظـهور الـكساد إلـى الأسـباب الهـيكلية 

1. أبو عبيد بن سلام، كتاب الأموال، تحقيق خليل محمد هراس، ص 703 ط2 1395هـ/1975م، دار الفكر للطباعة والنشر 
– بيروت.

2. موسى آدم عيسى، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي، ص 327.
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والـتي تـتصل بـاخـتلاف الهـيكل الإنـتاجـي أي الأهـمية النسـبية المـرتـفعة لـقطاعـات ونـشاطـات محـددة فـي 

تـولـيد الـناتج والـدخـل وتـوفـير الحـاجـات الأسـاسـية وفـرص الـعمل كـالـصناعـات الاسـتخراجـية وبـعض المـنتجات 

الـزراعـية الـتي لا تـتعدى ثـلاثـة مـحاصـيل، وانـخفاض الأهـمية النسـبية لمـعظم الـقطاعـات والـنشاطـات الأخـرى 

فـي الاقـتصاد كـالـصناعـات الـتحويـلية والمـنتجات الـزراعـية الأسـاسـية والـتي بـها قـوام الحـياة والحـاجـات الأسـاسـية 

 . 1للأفراد

ثانيا: آلية العمل: تعمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها لمعالجة الكساد التضخمي كما يلي: 

نـحتاج لـدعـم الـقطاعـات الاقـتصاديـة المـنتجة لـلحاجـات الأسـاسـية كـالـقطاع الـزراعـي وقـطاع الـصناعـات ۱.

التحويلية. 

تقسـيم مسـتحقي الـزكـاة إلـى فـئتين: الـفئة الأولـى: الـفقراء والمـساكـين وهـم الأكـثر، والـفئة الـثانـية: بـاقـي ۲.

الأصناف المستحقة للزكاة. 

ينظر إلى أيهما أكثر نسبة التضخم أم الركود، فإذا كان التضخم أكثر نسبة فنعمل بما يلي: ۳.

تــعطى الــفئة الأولــى مــن الأوراق الــتجاريــة الــصادرة عــن بــيت أمــوال الــزكــاة وذلــك لــتقليل حــدة •

التضخــم، وفــي ذلــك دعــم لــلقطاعــات المــنتجة لــلحاجــات الأســاســية ممــا يــقلل مــن الاخــتلالات 

الهيكلية الحاصلة والمسببة للكساد الاقتصادي. 

تـعطى الـفئة الـثانـية وهـم الأصـناف الأخـرى مـن مسـتحقي الـزكـاة نـقدا مـن حـصيلة الـزكـاة لـزيـادة •

سرعة دوران النقود المحد للكساد الاقتصادي. 

وفي حالة نسبة الكساد أكبر من نسبة التضخم يعمل بعكس ما تم ذكره سابقا. •

وبـذلـك تـكون الـزكـاة سـاهـمت فـي عـلاج التضخـم والـكساد الاقـتصادي فـي نـفس الـوقـت مـن خـلال ربـط 

الـعرض الـنقدي بـالـعرض السـلعي ممـا يمـنع التضخـم والـكساد التضخـمي الاقـتصادي، وصـرف الـزكـاة لـذوي 

الحـاجـات مـن: الـفقراء والمـساكـين والـغارمـين وأبـناء السـبيل والـرقـيق، فـهؤلاء يـقومـون بـإنـفاقـها حـالا لإشـباع 

حـاجـاتـهم، ممـا يـزيـد مـن سـرعـة دوران الـنقود لـتلاءم حـركـة الإنـتاج، فـيزيـد الـطلب الـفعّال ويـتسع الإنـتاج، وإذا 

مـا ربـط ذلـك بـالـتقدم الـفني الـذي هـو: "مـنظومـة مـن الحـقائـق والـقواعـد الـتي تـعبرّ عـن تـفوق الـعقل البشـري 

فـي كـافـة المجـالات الحـياتـية، وتـطبيق هـذه الحـقائـق والـقواعـد عـلى وسـائـل الإنـتاج فـي إطـار الـعملية الإنـتاجـية فـي 

1. خلف، فليح حسن، النقود والبنوك، ص 185- 187 ط1 2006م جدارا للكتاب العالمي – عمان.
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، وعـلى المسـتثمر مـواكـبة  1مـختلف الـقطاعـات لـتصبح بمـثابـة الـوسـائـل الأسـاسـية فـي حـركـة المجـتمع الحـضاريـة"

التطور العلمي والفني وإجراء البحوث اللازمة لتحسين وتطوير إنتاجه. 

وهـذا هـو السـبيل لـتحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة بـاسـتخدام الأسـالـيب المـمكنة والإفـادة مـن المـوارد الاقـتصاديـة 

المـتاحـة وتـوجـيهها لـلإنـتاج، وهـذا يـتم بـاسـتخدام الـطرق الـعلمية والـفنية لـتطويـر أسـالـيب الإنـتاج وتـشجيع 

 . 2الابتكار والاختراع

النتائج: توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

تـرى المـدرسـة الـكلاسـيكية ثـبات سـرعـة دوران الـنقود فـي الأجـل الـقصير، وتـغير سـرعـة دوران الـنقود فـي ۱.

الأجـل الـطويـل، وتـرى المـدرسـة الـكينزيـة تـغير سـرعـة دوران الـنقود فـي الأجـلين الـقصير والـطويـل بسـبب 

إرتـباط سـرعـة دوران الـنقود بـالـطلب الـنقدي والـعلاقـة العكسـية بـينهما، وتـرى المـدرسـة الـنقديـة تـغير 

ســرعــة دوران الــنقود ولــكن يمــكن الــتنبؤ بــها وذلــك لإعــتمادهــا عــلى مــتغيرات مــلموســة كمســتوى 

الدخل والأسعار، وعوائد الأسهم والسندات، ونسبة الدخل للثروة، وغير ذلك. 

أثـبتت الـدراسـات الـعلمية والـواقـعية وجـود عـلاقـة بـين سـرعـة دوران الـنقود ومـعدل الأسـعار (التضخـم)، ۲.

وعــدد أفــرع الــبنوك الــتجاريــة، وكــمية الــنقود المــتداولــة خــارج الجــهاز المــصرفــي، ونــصيب الــفرد مــن 

اجمالي الدخل القومي. 

محـددات سـرعـة دوران الـنقود هـي: درجـة انـتظام اسـتلام الـدخـل، ومـدى الـتزامـن بـين اسـتلام الـدخـل ۳.

وإنــفاقــه، ودرجــة تــوزيــع الــدخــل بــين الاســتهلاك والادخــار، والإنــفاق الاســتهلاكــي والاســتثماري، 

والـدورات الاقـتصاديـة وطـبيعة الـنشاط الاقـتصادي الـسائـد فـي المجـتمع، ومـدى تـوفـر مـوجـودات سـائـلة 

غــير نــقديــة (كــالأوراق الــتجاريــة)، ودرجــة تــقدم الجــهاز المــصرفــي ومــدى ثــقة وتــعامــل الأفــراد مــعه، 

ومدى تقدم عادات الجمهور المصرفية. 

أسـتخدمـت أوراق تجـاريـة فـي الـعصور الإسـلامـية الأولـى مـنها: الـديـنار الجيشـي والإسـطولـي، والـدراهـم ٤.

الــسوداء والــقطع والمــزايــدة، والــصكوك، والــرقــاع، والــسفتجة، والحــوالــة، وغــيرهــا مــن الأوراق الــتي 

1. بول، بوريل، ثورات النمو الثلاث، ترجمة أديب عامر ص 68 منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي – دمشق 1970م.
2. عفر، محمد عبد المنعم، الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الجزئي 3/54 ط1 1405هـ /1985م دار البيان – جدة.
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أسـتخدمـت بـوجـود بـعض الـصحابـة رضـوان الله عـليهم أجـمعين ولـم يسـتنكر أحـد عـلى ذلـك، وإنمـا 

الاستنكار كان حينما أستخدمت لتكون طريقا للمعاملات الربوية فردوها وأبطل التعامل المحرم بها. 

الاقـتصاد الإسـلامـي يـدعـو إلـى الـثبات النسـبي لـقيمة الـنقود، فـتغير قـيمة الـنقود وخـاصـة الانـخفاض ٥.

الشــديــد مــنها يــؤدي إلــى أضــرار كــبيرة عــلى: قــيم الأنــصبة الشــرعــية، ومــعامــلات الــناس، وأصــحاب 

الـديـون والحـقوق المـالـية، والـبيوع الآجـلة، وذوي الـدخـول الـثابـتة والمـتدنـية، وفـقدان الـنقود لـوظـائـفها 

المـالـية، وتـوقـف الاسـتثمار، وخـروج بـعض المـشاريـع الاسـتثماريـة مـن الـسوق ممـا يـعيق عـملية الـتنمية 

الاقــتصاديــة، وانــتشار الأمــراض الاجــتماعــية كــالــطبقية المــؤديــة للســرقــة والنهــب والاحــتيال والــغصب 

والحسـد والحـقد والـكراهـية بـين الـناس وغـير ذلـك المـؤثـر سـلبا عـلى الـتنمية الاقـتصاديـة، ومـن الـناحـية 

السياسية يؤدي انخفاض قيمة النقود إلى ضعف الدولة وبالتالي القضاء عليها. 

يشـترط فـي إصـدار الأوراق الـتجاريـة شـروط إصـدار الأوراق الـنقديـة: مـن ضـمان الـدولـة لـها، وتـوفـير ٦.

الحـمايـة الـقانـونـية لـها، وتـغطيتها، وإصـدارهـا وإدارتـها مـن جـهة رسـمية، وضـبط إصـدارهـا وتـداولـها 

والتعامل بها. 

تـعمل آلـية هـندسـة مـالـية الـزكـاة وإدارتـها: حـالـة التضخـم الاقـتصادي بـصرف الأوراق الـتجاريـة عـلى ۷.

مســتحقيها لاســتخدامــها بــدلا مــن الــنقود المحــلية، وحــالــة الحــاجــة إلــى صــرفــها يــقوم بــيت مــال الــزكــاة 

بــصرفــها بــالــنقود بحســب قــيمتها، وفــي ذلــك تــقليل لســرعــة دوران الــنقود المــؤثــر عــلى التضخــم 

بــالانــخفاض، وحــالــة الــركــود الاقــتصادي يــصرف بــيت مــال الــزكــاة إيــراداتــه عــلى مســتحقيها بــفترات 

قـصيرة لـيقومـوا بـإنـفاقـها حـال اسـتلامـها، وحـالـة نـفاذ الأمـوال مـن بـيت مـال الـزكـاة يـقوم بـتعجيل جـمع 

أمـوال الـزكـاة وإن لـم تـفي بـذلـك يـقوم بـالاسـتدانـة قـرضـا حـسنا، وفـي ذلـك تسـريـع لـدوران الـنقود فيحـد 

مـن الـركـود الحـاصـل، وحـالـة الـركـود التضخـمي تـقسم الأصـناف المسـتحقة لـلزكـاة لـفئتين، فـئة الـفقراء 

والمـساكـين وتسـتحق أوراق تجـاريـة للحـد مـن سـرعـة دوران الـنقود فـيخفض التضخـم الحـاصـل، والـفئة 

الــثانــية فــئة بــاقــي الأصــناف المســتحقة لــلزكــاة، ويســتحقون الــنقود لــزيــادة ســرعــة دوران الــنقود لــكبح 

جـماح الـركـود، فـيعود الاقـتصاد إلـى حـالـة الـتوازن، وفـيه أيـضا تحـفيزا لـلطلب الـفعّال، وتحسـين وزيـادة 

الإنتاج، وتحسين طرق الإنتاج، والحث على البحث والابتكار لتطوير الإنتاج كما ونوعا.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٥٩ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

المراجع 
حسين عمر، الموسوعة الاقتصادية، ط٤ ۱۹۹۲، دار الفكر العربي – القاهرة. ۱.
الناقة، أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة – الاسكندرية. ۲.
السيد، علي عبد المنعم، والعيسى، نزار سعد الدين، النقود والمصارف والأسواق المالية ۲۰۰٤، دار الحامد – عمان. ۳.
برعي، محمد خليل، ومنصور، علي حافظ، مقدمة في اقتصاديات النقود والبنوك ۱۹۹۰، مكتبة نهضة الشرق - القاهرة. ٤.
الـبياتـي، طـاهـر فـاضـل، وسـماره، مـيرال روحـي، الـنقود والـبنوك والمـتغيرات الاقـتصاديـة المـعاصـرة، ط۱ ۲۰۱۳ دار وائـل للنشـر والـتوزيـع ٥.

عمان. 
سـليمان، هـند، الـعوامـل المحـددة لسـرعـة دوران الـنقود دراسـة تـطبيقية عـلى الـسودان 1970 – 2000م، رسـالـة مـاجسـتير/ كـلية ٦.

www.Khartoumspace.Uofk.edu/handle/ :الاقـــــتصاد – جـــــامـــــعة الخـــــرطـــــوم 2002م عـــــلى مـــــوقـــــع
  123456789/12844

غـفور، نـرمـين، تـأثـير تـغيرات عـرض الـنقود وسـرعـة دورانـها عـلى مـعدلات التضخـم فـي الـعراق ( 1991-2013م )، مجـلة دنـانـير ۷.
العدد السابع.  

الجنابي، هيل عجمي، التمويل الدولي والعلاقات النقدية الدولية 2004م، دار وائل – عمان. ۸.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المكتبة التوفيقية – مصر. ۹.
القلقشندي، أبي العباس أحمد، صبح الأعشى المطبعة الأميرية – القاهرة 1322هـ / 1914م. ۱۰.
المـقريـزي، تـقي الـديـن أبـي الـعباس أحـمد بـن عـلي (ت 845هـ)، إغـاثـة الأمـة بـكشف الـغمة، دراسـة وتحـقيق كـرم حـلمي فـرحـان، ۱۱.

ط1 1437هـ/ 2007م. 
النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، ج 10. ۱۲.
صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. ۱۳.
الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1970م، مبحث الحوالة. ۱٤.
السرخسي، شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة – بيروت. ۱٥.
ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ط3 1421هـ دار السلام – الرياض. ۱٦.
الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، ط2 1974، دار المشرق – بيروت. ۱۷.
عــبد الــرزاق، أبــي بــكر عــبد الــرزاق بــن هــمام الــصنعانــي( 126 – 211)، المــصنف، عــنى بــتحقيق نــصوصــه وتخــريــج أحــاديــثه ۱۸.

والتعليق عليه، حبيب الرحمن الأعظمي، ط1 1392هـ/ 1972م منشورات المجلس العلمي.  
ابـن الـقيم الجـوزيـة، محـمد بـن أبـي بـكر (ت 751هـ)، إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين، قـراءه وقـدم لـه وخـرج أحـاديـثه أبـو عـبيده ۱۹.

مشهور بن حسن آل سلمان، ط1 1423هـ دار ابن الجوزي - الرياض. 
ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، تحقيق: حامد أحمد الطاهر، ط1 1425هـ/ 2004م، دار الفجر للتراث – القاهرة. ۲۰.
الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط۱ 2000م عالم الكتب بيروت. ۲۱.
أبـن تـيميه، شـيخ الإسـلام أحـمد، مجـموع فـتاوى، تـرتـيب عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم الـعاصـمي النجـدي الحـنبلي، دار عـالـم ۲۲.

الكتب – الرياض 1412هـ / 1991م.  
الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، وبهامشه تخريج الحافظ العراقي، ط1 1395هـ / 1975م دار الفكر – بيروت. ۲۳.
ابن رشد، أبو الوليد محمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر – بيروت. ۲٤.
ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ط2 1386هـ / 1966م، دار الفكر – بيروت.  ۲٥.
السـيوطـي، جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن (ت911هـ)، الحـاوي لـلفتاوى، ضـبطه وصـححه عـبد الـلطيف حـسن عـبد الـرحـمن، ط1 ۲٦.

1422هـ/2000م دار الكتب العلمية - بيروت. 
الأفندي، محمد أحمد، مقدمة في علم الاقتصاد الكلي، ط5 2013م، الأمين للنشر والتوزيع – صنعاء. ۲۷.

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٦٠ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com
http://www.Khartoumspace.Uofk.edu/handle/123456789/12844
http://www.Khartoumspace.Uofk.edu/handle/123456789/12844


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

عبد الله، خالد أمين، وطراد، إسماعيل، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية، ط۲ 2011م، دار وائل للنشر والتوزيع عمان. ۲۸.

 أبو عبيد بن سلام، كتاب الأموال، تحقيق خليل محمد هراس، ط2 1395هـ/1975م، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت. ۲۹.

موسى آدم عيسى، آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي. ۳۰.

خلف، فليح حسن، النقود والبنوك، ط1 2006م جدارا للكتاب العالمي– عمان. ۳۱.

32. Hussein Omar, Economic Encyclopedia, ed.4, 1992, darilfiker al-arabi – Cairo.  
33. Al-nagah,  Ahmad  abu  al-futouh,  the  Theory  of  Money;  Banking  and  Financial  markets 

establishment of university youth – Alexandria. 
34. Al-sayyed,  Ali  Abdulmun'im  and  Al-Essa,  Nizar  saadideen,  Money,  Banks  and  Financial 

Markets, 2004 Dar-Alhamed – Amman. 
35. Bur'I, Muhammad Khaleel and Mansour, Ali hafidh, Introduction in the Economies of Money 

and Banks, 1990, The Bookshop of Nahthat AL-sharg – cairo. 
36. AL-Bayyati,  Taher  Fadhil  and  Samarah,  Miral  Rawhi,  Money  and  Banking  and  current 

Economic change, Ed. 1, 2013, Dar wa 'il for nasher and Tawsee '. 
37. Suleiman, Hind, Determining Factors of the Speed of Money turnover, An Applied Study on 

Sudan,  1970  –  2000,  Master  Thesis: Faculty  of  Economy  –  Khartoum  University,  2002: 
WWW.Khartoumspace.uofk.edu/123456789/12844. 

38. Ghafoor, Nirmeen, The Impact of the changes of the cash offer and its turnover speed on 
inflation rates in Irag (1991 – 3013) Dananeer Magazine, no. 7. 

39. AL-Janabi, Hail Ajami, Inernational Financing and International Monetary relations, 2004 
Dar-WA 'il Amman. 

40. Al-Qurtubi, Collection of Quran Laws, AL-Tuwfiqiyyah Bookshop – Egypt. 
41. Alqalaqashandi, Abilabbass Ahmad, Subh AL-A'sha, Al-Matba 'ah AL-Ameeriyyah – Cairo, 

1322H/ 1914. 
42. AL-MAqreezi,  Taqiyyildeen  Abilabbass  Ahmad  Bin  Ali  (845H) The  Nation's  Relief  by  the 

Removal of grief, Ed. 1, 1437H. 
43. AL-Nawawi, Yahya Bin Sharaf, Interpretation of Saheeh Muslim, part 10. 
44. Saheeh Muslim. 
45. Kuwaiti Fight Encyclopedia, Ministry of waqf and Islamic Affairs, 1970. 
46. AL-Sarkhassi, AL-Mabsout, Dar- AL-ma 'rifah – Beirut.  
47. Bin  Hajer  AL-Asqalany,  Fateh  AL-Bary  in  Interpreting  Saheeh  AL-Bukhari,  Ed.3,  1421, 

Dar AL-Salam – Riyadh. 
48. AL-Douri,  The  Economic  Hostry  of  Iraq  in  the  fourth  Hijri  century,  Ed.2  1974,  Dar  AL-

Mashriq – Beirut. 
49. AL-San 'ani,  Abdulrazzaq  Bin  Humam,(211  –  226),  AL-Mussannf,  Ed.  1,  1392H,  1972 

Publications of Scientific Council. 
50. Bin  AL-Qayyim  AL-Jauziyyah,  Muhammed(751H)  I'lam  AL-Muwaggeen  Aan 

Rabilaalameen, Ed.1, 1423H, Dar Bin AL-Jawzi – Riyadh. 
51. Bin- Khaldoon, Abdulrahman, Introduction, Ed. 1, 2004, Dar AL-Fajr – Cairo. 
52. AL-Hat tab, Muhammad, Mawahib aljaleel, Ed. 1, 1422/2000, The Word of Books – Beirut. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٦١ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://WWW.Khartoumspace.uofk.edu/123456789/12844
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

53. Bin Taymiyyah, Ahmad, A collection of Fatwa 's, Dar Aalam AL-Kuttub – Riyadh. 
54. AL-Ghazali, Abu Hammed, Revival of Religion Sciences, Ed. 1, 1395/1975. Dar AL-Faker 

– Beirut. 
55. Bin  Rushed,  Muhammad,  The  Beginning  of  AL-Mujtahid  and  the  end  of  AL-Muqtassed, 

Dar AL-Faker – Beirut.  
56. Bin Aabdeen, Muhammad, The Margin of Radd AL-Muhtar Ala Aldurr AL-Mukhtar, Ed. 2, 

1386h, 1966 Dar AL-Faker – Beirut. 
57. AL-Suyouti,  Jalaliddeen(911h.),  AL-Hawi  Lilfatawa,  Ed. 1  1422/2000,  Dar  AL-Kuttub  – 

Beirut. 
58. Abu Obeid Bin Salam, Kitab AL-Amwal, Ed.2, Dar AL-Faker – Beirut. 
59. Moussa  Adam  Essay,  The  Effect  of  changes  in  the  value  of  Money  and  the  Manner  of 

Treatment. 
60. Abdullah,  Half,  and  Ismail  Trade,  Management  of  Local  and  International  Banking 

Operations, Ed.2 2011, Dar We 'll – Amman.  
61. Khalaf, Flieh, Money and Banking, Ed.1, 2006, Gadara Book – Amman. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ٦٢ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

الاعتداء على المال العام وأحكامه 
فؤاد بيرام فراتي  

باحث!في!قسم!الاقتصاد!الإسلامي!بالجامعة!الإسلامية!بالمدينة!المنورة!

إنَّ المـال هـو قـِوام الحـيـاة, وهـو مـن أهـمّ أسـالـيـب تـعـمـيـر الأرض, لـتـُعـي الإنـسـان عـلـى عـبـادة ال عـزَّ 
وجـلَّ وقـد أمـَرنَـا ربـّنـا بـالمحـافـظـة عـلـى هـذا المـال وتـنـمـيـتـه, وأسـاس ذلـك قـولُ ال تـعـالـى: وَلاَ تـُؤتْـُوا 

السّفَهاَءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعلََ الَُّ لَكُمْ قيِاَماً [النساء: ٥]. 

وأمـَرَ الـرسـول صـلَّـى ال عـلـيـه وسـلَّـم الإنـسـانَ أن يـُدافـعَ عـن مـالـه; فـقـد صـحَّ عـنـه قـولـُه: (مـَن قـُتـِل 
. ولــقــد اســتــخــلــفَ ال عــزَّ وجــلَّ بــعــضَ الأفــراد عــلــى المــال, كــمــا اســتــخــلــفَ  1دون مــالــه, فــهــو شــهــيــد)
الــنــاس جــمــيــعـًـا عــلــى بــعــض المــال, وإذا كــان الــفــردُ يـَـبــذلُ جــمــيــعَ مــا ف وســعــه لــلــمــحــافــظــة عــلــى هــذا 
المـال أيـضـًا, فـإنَّ الـنـاس جـمـيـعـًا مـُكـَلَّـفـون بـالمحـافـَظـة عـلـى المـال الـعـام; حـيـث إنَّ نـفـْعـَه يـعـود عـلـيـهـم 

 . 2جميعاً دون أن يستأثرَِ أحدٌ به لنفسه"

إنَّ الإسـلام هـو ديِـن الـفِطرة الـذي يُـبيح إشـباعـَها، ويُـلَبِّي مَـطالـبها ضـمن الحُـدود الـتي حـدَّهـا الـشارع الحـكيم، 

مـع التهـذيـب والـترشـيد؛ حـتى تسـتقيمَ وتحُـقِّقَ الخـير لـلإنـسان، ولا تـعود عـليه بـالشـر، كـان هـذا شأْنـه مـع نـزعـة 

حـبِّ الـتملُّك الأصـيلة فـي الإنـسان، فـقد أبـاحَ المـلكِيَّة الـفرديَّـة، وشـرَع فـي ذات الـوقـت مـن الـنُّظم والـتدابـير مـا 

يـتداركُ الآثـار الـضارَّة الـتي قـد تنَجـم عـن طُـغيان هـذه الـنزعـة؛ مـن فـقدان لـلتوازُن الاجـتماعـي، وتـداول لـلمال 

بين فئة قليلة من المجتمع؛ كَيْ لاَ يَكُونَ دوWًَُ بَينَْ الاْغَْٔنيَِاءِ مِنlُْمْ [الحشر: ۷]. 

 ومـن الـنُّظم الـتي وضـَعَها لأجـْل ذلـك: نـُظم الـزكـاة، والإرث، والـضَّمان الاجـتماعـي، ومـن ثَـمَّ اعـتبَرَ الإسـلامُ 

المـالَ ضـرورة مـن ضـروريـات الحـياة الإنـسانـيَّة، وشـرعَ مـن التشـريـعات والـتوجـيهات مـا يـشجِّع عـلى اكْـتِسَابـه 

وتحصيله، ويَكْفُل صِيَانته وحِفْظه وتنميته، وقد يتبادَرُ إلى أذهاننا سؤالٌ: 

الوسائل التي بها نُحافظ على بَقَاء المال واستمراره 

۱- ضَـبَطَ الإسـلام الـتصرُّف فـي المـال بحـدود المـصلحة الـعامـة، ومـِن ثَـمَّ حَـرَّم اكـتساب المـال بـالـوسـائـل غـير 

المشـروعـة، والـتي تـضرُّ بـالآخـريـن، ومـنها: الـربـا؛ لمَِـا لـه مـن آثـارٍ تُخِـلُّ بـالـتوازن الاجـتماعـي؛ قـال الله تـعالـى: 

بَـا  [الـبقرة: ۲۷٥]، وقـال: وَلاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـlَُمْ بَـيْنlَُمْ بِـالـْبَاطِـلِ [الـبقرة:  مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ وَأحََـلَّ االلهَّ

1 متفق عليه. 
2 حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية، د، حسين شحاته، ص ١٣.
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۲- كـما حـرَّم الإسـلام الاعـتداء عـلى مـال الـغير بـالسـرقـة، أو السـطو، أو الـتحايُـل، وشَـرَع الـعقوبـة عـلى ذلـك؛ 

ارِقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدَِ¥ُمَا [المائدة: ۳۸].  ارِقُ وَالسَّ قال الله تعالى: وَالسَّ

وأوْجَـبَ الـضمانَ عـلى مـَن أتْـلَفَ مـالَ غـيره؛ فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أنـه قـال صـلَّى الله عـليه وسـلَّم: 

 . 1(كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه، وماله، وعِرْضه)

۳- مَـنَعَ الإسـلام إنـفاقَ المـال فـي الـوجـوه غـير المشـروعـة، وحـثَّ عـلى إنـفاقـه فـي سُـبل الخـير، وذلـك مـبنيٌّ عـلى 

قـاعـدة مـن أهـمِّ قـواعـد الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي، وهـي أنَّ المـال مـالُ الله، وأنَّ الـفردَ مسـتخلفٌ فـيه ووكـيلٌ؛ 

ِي آتَـاكـُمْ  َBّا ِ ا جَـعَلlَُمْ مسُْـتَخْلَفِينَ فـِيهِ [الحـديـد: ۷]، وَآتـُوkُْ مِـنْ مَـالِ االلهَّ قـال الله تـعالـى: وَأنَْـفِقوُا مِـمَّ
[النور: ۳۳] . 

ومِـن ثَـمَّ كـان عـلى صـاحـب المـال أنَّ يـتصرَّفَ فـي مـالـه فـي حـدود مـا رَسـَمه لـه الشـرْعُ، فـلا يـجوز أن يُـفْتنََ 

فَِ¡ا  ـلِكَ قَـرْيَـةً أمََـرْنَـا مترَُْ بـالمـال، فـيطَغى بسـببه؛ لأنَّ ذلـك عـامـلُ فـسادٍ ودَمـار؛ قـال تـعالـى: وَإِذاَ أرََدْنَـا أنَْ ُ�ْ

رْنَاهَا تَدْمِيراً [الإسراء: ۱٦].  ا الْقَوْلُ فدََمَّ ففََسَقوُا فَِ¡ا فحََقَّ عَلَْ¡َ
ـيَاطِينِ  ُـوا إِخْـوَانَ الشَّ رِيـنَ كَـان رْ تَـبْذِيـرًا * إِنَّ الـْمُبَذِّ ولا يـجوز لـه أن يُـبَذِّر فـي غـير طـائـلٍ؛ قـال الله تـعالـى: وَلاَ تُـبَذِّ

هِ كَفوُرًا [الإسراء: ۲۷-۲٦].  يْطاَنُ لرَِبِّ وَكَانَ الشَّ
٤- سـَنَّ الإسـلامُ التشـريـعات الـكفيلة بـحِفْظ أمـوال الـقُصَّر، والـذيـن لا يـُحسنون الـتصرُّفَ فـي أمـوالـهم مِـن 

يَـتَامـى وصِـغار، حـتى يـبلغوا سـنَّ الـرُّشْـد، ومـِن هـنا شـرَعَ تـنصيب الـوَصـِي عـليه؛ قـال الله تـعالـى: وَابْـتَلوُا 

ْ [الـنساء: ٦]. وقـال الله تـعالـى:  ُ̈ مْ أمَْـوَالَ الـْيَتَامَـى حَـتَّى إِذاَ بَـلَغوُا الـنكَِّاحَ فإَِنْ آ_سَْـُ©ْ مِـْ&مُْ رُشْـدًا فـَادْفـَعُوا إِلـَْ¡ِ
ْ خَيرٌْ [البقرة: ۲۲۰].   ُ̈ وَ>سَْألَوُنَكَ عَنِ اليَْتَامَى قلُْ إِصْلاَحٌ لَ

فَهَاءَ أمَْـوَالَـlُمُ  تُـوا الـسُّ ومـن ذلـك الحَْجْـر عـلى الـبالـغ إذا كـان سـيِّئ الـتصرُّف فـي مـالـه؛ قـال الله تـعالـى: وَلاَ تؤُْ

ْ قَوْلاً مَُْوفاً [النساء: ٥].  ُ̈ ُ لlَُمْ قِيَامًا وَارْزُقوkُُْ فَِ¡ا وَاكْسُوkُْ وَقوُلوُا لَ التَِّي جَعَلَ االلهَّ

1 رواه مسلم في صحيحه، رقم الحديث ٦٧٠٦.
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٥- تـنظيم الـتعامُـل المـالـي عـلى أسـاس مـن الـرضـا والـعَدْل، ومِـن ثَـمَّ قـرَّر الإسـلام أنَّ الـعقود لا تمَـضي عـلى 

ينَـ آمَنـوُا لاَ  ِـ َBّا ا َـ المـتعاقـديـن، إلا إذا كـانـتْ عـن تـراضٍ وعـَدْلٍ؛ ولـذلـك حـرَّم الـقمار؛ قـال الله تـعالـى: يَـا أَّ¥ُ

تَأكْلُوُا أمَْوَالlَُمْ بَيْنlَُمْ بِالبَْاطِلِ إِلاَّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنlُْمْ [النساء: ۲۹]. 
٦- الــدعــوة إلــى تــنمية المــال واســتثماره؛ حــتى يــؤدِّي وظــيفته الاجــتماعــية، وبـِـناءً عــلى ذلــك حــرَّم الإســلام 

ةَ وَلاَ  ضَّ نزُِونَ اBَّهَبـَ وَالْفِـ
َـ يَكْـ ين ِـ َBّحَــبْسَ الأمــوال عــن الــتداول، وحــارَبَ ظــاهــرة الــكَنْز؛ قــال تــعالــى: وَا

kُْ بِعَذَابٍ ألٍَِ� [التوبة: ۳٤].  ْ ِّ̄ َRَف ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ فِقوَُ�َ
ينُْ

وبهـذه التشـريـعات كـلِّها حـفِظَ الإسـلام المـالَ وصـانَـه عـن الـفَساد؛ حـتى يـؤدِّي دورَه كـقيمة لا غِـنى عـنها فـي 

حِـفْظ نـظام الحـياة الإنـسانـية، وتحـقيق أهـدافـها الحـضاريَـّة والإنـسانـيَّة، شأنْـه فـي ذلـك شـأن كـل المـصالـح الـسابـقة 

ة، والـتي دون مـراعـاتـها  الـتي تمـثِّل أسـاسَ الـوُجُـود الإنـسانـي، وقِـوَام الحـياة الإنـسانـيَّة، ومـركـز الحـضارة البشـريَـّ

وحِفْظ نظامها يخرب العالَم، وتَستحيل الحياة الإنسانيَّة، ويَقف عطاؤها واستثمارُها في هذا الوجود. 

تــعريــف المــال لــغة واصــطلاحًــا: المــال فــي الــلغة يُــطلق عــلى كــلِّ مــا يمـَـلِكه الإنــسان مــن الأشــياء، والمــال 

اصطلاحًا: اختَلَفَ الفُقهاء في تعريف المال، ذلك على النحو التالي: 

1عـرَّف فـُقهاء الحـنفيَّة المـالَ بـتَعريـفات عـديـدة، فـقال ابـنُ عـابـديـن المـراد بـالمـال: (مـا يمَـيل إلـيه الـطبْعُ، ويمُـكن 

ادِّخارُه لوقت الحاجة، والماليَّة تَثْبُت بتموُّلِ الناس كافَّةً أو بعضهم). 

: (هـو مـا يـقعُ عـليه المِـلْك، ويسـتبدُّ بـه المـالـك عـن  2وعـرَّف المـالـكيَّة المـالَ بـِتعَْريـفات مـختلفةٍ، فـقال الـشاطـبي

غيره، إذا أخَذَه من وجْهه).  

: (هو ما تمتدُّ إليه الأَطْماع، ويَصلح عادةً وشرعًا للانتِفاع به).   3وقال ابن العرَبي

: ( هو ما يُتَمَوَّلُ في العادة، ويجوز أخْذُ العِوَض عنه).  4وقال عبدالوهَّاب البغدادي

5وعرَّف الزَّرْكشي من الشافعية المالَ بأنَّه: (ما كان مُنتفعًا به؛ أي: مُستعدًّا لأنْ يُنْتَفَع به). 

1 رد المحتار، لابن عابدين، ج٤، ص٣.
2 الموافقات، للشاطبي، ج٢، ص٣٣.

3 أحكام القرآن، ج٣، ص١٥٣.
4 الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب المالكي، ج٢، ص٢٧١.

5 المنثور في القواعد، ج٣، ص٢٢٢.
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1وحَـكَى السـيوطـي عـن الـشافـعي أنـه قـال: (لا يـقعُ اسـمُ المـال إلا عـلى مـا لـه قـيمة يـُباع بـها، وتـلزم مـتلفه، وإن 

قلَّتْ، وما لا يَطرحه الناس، مثل: الفِلس، وما أشبه ذلك). 

 . 2وقال الحنابلة: المال شرعًا ما يُبَاح نفعُه مُطلقًا؛ أي: في كلِّ الأحوال، أو يُباح اقتناؤُه بلا حاجة

أقسام المال: 

يقسم العلماءَ المال إلى قسمين: خاص وعام، ولكلٍّ منهما تعريفٌ عندهم. 

 المـال الخـاص: هـو المـال الـذي يمَـلكه شـخصٌ مـعيَّن، أو أشـخاص مـحصورون، ومـن أحـكامـه: جـواز الـتصرُّف 

 . 3فيه بأصالة أو بوكالة أو بولاية، ويقطعُ سارقه بشروطه

المـال الـعام: هـو مـا كـان مـُخَصَّصًا لمـصلحة عـموم الـناس ومـنافـعهم، أو لمـصلحة عـامـة، كـالمـساجـد والـربـط، 

وأمـلاك بـيت المـال؛ حـيث لا قـطْعَ فـيه عـند الجـمهور، ويـذكـره الـفقهاءُ: فـي بـاب الـبيع، والـرَّهْـن، والإجـارة، 

 . 4وفي جميع أبواب المعاملات، وفي باب السَّرقة

 فـعلى هـذا الـتعريـف قـد يـكون المـال الخـاصُّ مـالاً عـامًّـا إذا مـا وَقَـف شـخصٌ أرْضَـه؛ لـتكونَ مسجـدًا أو عـلى 

جـهة بـرٍّ عـامَّـة، وكـما إذا انـتزعـتِ الـدولـة عَـقارًا مـن مـالـكه؛ لـتوسـيع مسجـدٍ أو طـريـق لـداعـي المـصلحة الـعامَّـة، 

والمـال الـعام قـد يـصير خـاصـًّا، كـما إذا اقـتضتِ المـصلحةُ الـعامَّـة بَـيْعَ شـيءٍ مـن أمـلاك بـيت المـال، أو مـصلحة 

 . 5الوقف بَيْعه لمَِن يرغب في شِرائه، فإن هذا المبيع يُصبح مِلكًا لمَِن اشتراه، ومالاً خاصًّا به

حِفْظ المال مِن مقاصِد شريعة الإسلام: 

إنَّ مـنَ الـضروريـات الـتي أمـَرَ الشـرع بـحِفظْها: "الـدِّيـن، والـنفس، والـعقْل، والنَّسْـل، والمـال"، والمـقصود بـحفظ 

المـال أنَّـه راجـِعٌ إلـى مـُراَعـاة دخـولـه فـي الأمْـلاك، وكـتنميته ألاَّ يَـفِيَ، ومـكمله دفـْعُ الـعَواَرِض، وتـلافـي الأصـْل 

 . 6بالزجر والحَْدِّ والضَّمان"

 وقد بيَّن بعضُ الباحثين أن حِفْظَ المال يقوم على جانبين: 

- حِفْظه من الجانب المادي، وهذا هو الظاهر في حِفْظ المال. 

1 الأشباه والنظائر، للسيوطي، ج١، ص٣٢٧.
2 شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، ج٢، ص١٤٢. 

3 الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١٩، ص٧.
4 مفهوم المال في الإسلام، للداودي، ص١٦، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٧، ص١٩.

5 الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١٩، ص٧.
6 الموافقات، للشاطبي، ج٤، ص٤٩٨.
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- حِــفْظه مــن الجــانــب المــعنوي، وهــذا يــكون بمــا يــتعلَّق بــالمــال مــن نــاحــيته المــعنويــة، وذلــك كــالــصَّدَقــات 

والزكوات؛ فإنها من أسباب البركة في المال، وتدلُّ على شُكْر المنْعِم. 

 وحِفْظ كلِّ جانب منهما يقوم على جِهتين: 

- من جهة الوجود، ومن ذلك شُرِع أصْلُ التملُّك وطُرق الكَسْب وأسبابه. 

 . 1- من جهة العَدم، ومن ذلك شُرِع الحدُّ في السَّرِقة، وتضمين الأموال في حال الإتلاف بالتعدِّي

مراتب حِفْظ المال: حِفْظ المال يترتَّب عليه مراتب مِن حيث قوةُ المصلحة: 

الـضروريَّـات مـن حِـفْظ المـال: عـرَّف الـعلماءُ الـضرورة: مـا لا بـدَّ مـنها فـي قـيام مـصالـح الـدِّيـن والـدنـيا؛ حـيث 

 . 2إذا فُقِدَتْ لَم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتَهَارُج

ومـثالـها مـن جـانـب الـعَدم المـادي: الحـدُّ فـي السـرقـة، والـضمان فـي المـتلف، وإعـادة المـغصوب لـصاحـبه، ومـن 

 . 3جانب الوجود المادي: شرعَ التملُّك وجَعَله حقًّا

. ومـثالـها مـن  4الحـاجـيات مـن حِـفْظ المـال: والحـاجـة مـعناهـا: مـا يُـفتقر إلـيه مـن حـيث الـتوسـعة ورَفـْع الـضِّيق

جــانــب الــوجــود المــادي: الــترخُّــص فــي الــغرر اليســير، والجَْــهالــة الــتي لا انــفكاكَ عــنها فــي الــغالــب، ورُخــصة 

السـلم، والـعَرَايـا والـقَرْض والـشُّفْعَة، والـقرَِاض والمسـتقاة ونـحوهـا، ومـنه الـتوسـِعة فـي ادِّخـار الأمـوال، وإمْـساك 

  . 5ما فوق الحاجة منها

 التحسـينات مـن حـِفْظ المـال: التحسـينات مـعناهـا: الأخـْذُ بمـا يَـليق مـن مـحاسـن الـعادات، وتجـنُّب الأحـوال 

ومـثالـها مـن جـانـب الـوجـود المـادي: كـأخْـذ المـال مـن غـير إشـراف  6المـدَنِّـسات الـتي تـأنـفهُا الـعقول الـراجـحات

نفْسٍ، ومن جانب الوجود المعنوي: التورُّع في كَسْبه واستعماله، والبذْل منه على المحتاج. 

خصائص المال العام في الإسلام: 

يـتَّسِم المـال الـعام فـي الإسـلام بـخصائـص مسـتنبطة مـن كـلام الـفقهاء تمُـيِّزه عـن المـال الخـاصِّ، مـن أهـمِّها مـا 

يلي: 

1 تأصيل فقه الأولويات، د، محمد همام عبد الرحيم، ص١٢١-١٢٢.
2 الموافقات، للشاطبي، ج٢، ص٣٢. 

3 تأصيل فقه الأولويات، د، محمد همام عبد الرحيم، ص١٢٢.
4 الموافقات، للشاطبي، ج٢، ص٣٢.

5 تأصيل فقه الأولويات، د، محمد همام عبد الرحيم، ص١٢٣
6 الموافقات، للشاطبي، ج٢، ص٣٣.
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المـالـك الحـقيقي لأعـيان مـا يـقعُ فـي نـطاق المـال الـعام هـو الله سـبحانـه وتـعالـى مِـصداقًـا لـقول الله تـعالـى: هُـوَ ۱.

ءٍ عَلِ�ٌ  ـاوَاتٍ وَهُـوَ بِـكُلِّ َ°ْ اهُـنَّ سَـبْعَ َ±َ مَاءِ فـَسَوَّ ِي خَـلَقَ لـlَُمْ مَـا فيِ الأْرَْضِ ³َـِيعًا ²َُّ اسْـتَوَى إVَِ الـسَّ َBّا
[البقرة: ۲۹] وأن ما الأرض لأهْل الأرض. 

إنَّ حـقَّ الانـتفاع والاسـتغلال فـي أعـيان المـال الـعام للجـماعـة، بـاعـتبارهـا مـؤلَـّفةًَ مـن أفـراد ذَوِي أنْـصبة أزَلَـيَّة ۲.

فـيه، ولـكلٍّ مـنهم كِـيانـه الإنـسانـي، فـلقد خَـلَق الله مـا عـلى الأرض لـلناس جـميعاً؛ لـتقومَ حـياتُـهم؛ أفـرادًا 

وجماعات. 

 إنَّ مـوضـوع المـال الـعام مـن صـُنْع الإنـسان الـذي يـعمل بـأمْـرِ الله سـبحانـه وتـعالـى وهـو مسخَّـر لجـميع الـناس ۳.

بلا تمييزٍ لفردٍ عن فرد، أو لجيلٍ عن جِيل، ومن أمثلة ذلك البِحار والأنهار، والمعادن والماء. 

يحصل الإنسان على مَنفعة المال العام عادة دون مَشقَّة أو تضْحِيَة؛ فهي مُسَخَّرة بإذن الله. ٤.

مـن حـقِّ الـناس جـميعًا الانـتفاعُ بـالمـال الـعام حسـب الـضوابـط الـتي يـضعها ولـِيُّ الأمـر، والمسـتنبَطَة مـن ٥.

 . 1أحكام ومبادئ شريعة الإسلام

حق المسلمين في المال العام: 

لا يـشكُّ عـاقـلٌ فـي أنَّ المسـلمين لـهم حـقٌّ فـي المـال الـعام، وأنـهم يـعتبرونـه مِـلكًْا لـهم، وأنَّ مـَن اؤْتمُِـنَ عـلى هـذا 

المال، فأخَذَ منه شيئًا، فلا شكَّ أنَّه مُعَرِّضٌ نفسَه لسَخَطِ الله. 

وبـيتُ مـال المسـلمين مـِلكٌْ للمسـلمين جـميعًا، ولـيس مـِلْكًا لـفِئَة مـعيَّنة مـن الـناس، والـقائـمون عـليه إنَّـما هـم 

أُمَـناء فـي حِـفْظه وتحـصيله، وصَـرْفـه لأهْـله، فـلا يحـلُّ لأحـدٍ أن يـعتديَ عـليه، أو يـأخـُذَ مـنه مـا لا يسـتحقُّ، ولـو 

فُـرِضَ وجـودُ مَـن يـغُلُّ مـنه ويَـعتدي، فـإنَّ ذلـك لا يُـبيح مـشاركـته فـي هـذا الـذنـب الـعظيم، ولـو جَـازَ نَهْـبُ مـال 

الـدولـة وسـَرقـتُها بـحجة الأخْـذ مـن بـيت المـال، لحـصَل الشـرُّ والـفساد، وعـَمَّ الـظلمُ والـبغَي، أولَـبَاءَ الجـميعُ بـإثْـمِ 

الخيانة؛ فالحَْذر الحذر من الخيانة في المال العام، فإنَّ هذا ظُلم واعتداء على المسلمين جميعًا. 

عـن خَـوْلـةَ الأنـصاريَّـة أنَـّها سَـمِعتْ رسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم يـقول: (إنَّ رجـالاً يـتخوَّضـون فـي مـالِ الله 

 . 2بغير حقٍّ، فلهم النارُ يومَ القيامة)

1 حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية، د، حسين شحاته، ص٢٤.
2 رواه البخاري في صحيحه رقم الحديث ٢٩٥٠.
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: (أي يـَـتَصرَّفــون فــي مــال المســلمين بــالــباطــل، وهــو أعــمُّ مــن أنْ يــكون بــالــقِسمة  1قــال ابــن حجــر فــي الــفتح

وبغيرها). 

عـن خَـوْلَـة بـنت قـيس أنَّـها سَـمِعتْ رسـول لله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم يـقول: (إنَّ هـذا المـال خَـضِرة حـُلوة، مَـن 

أصـابَـه بـحقِّه، بُـورِك لـه فـيه، ورُبَّ مـتخوِّض فـيما شـاءَتْ بـه نـفسُه مـن مـالِ الله ورسـولـه، لـيس لـه يـومَ 

 . 2القيامة إلا النار)

ويـنبغي لـلقائـم عـلى بـيت مـال المسـلمين أنْ يـكونَ حـافـظًا لهـذا المـال، وأنْ يـجعلَ قـولَ عـُمر بـن الخـطاب رضـي 

الله عــنه دلــيلَه فــي حِــفْظ مــال المســلمين: "إنــي أنــزلــتُ نفســي مِــن مــال الله مــنزلــةَ الــيتيم، إن اســتغنيتُ مــنه 

 . 3استعففْتُ، وإن افْتَقَرتُ أكلتُ بالمعروف"

وهــناك بــعضُ الــناس لَــم يــجعلْ قــولَ عـُـمر دلــيلَه ومـِـنهاجـَـه، بــل جَــعَله خــلفَ ظهـْـره، ويَــزْعُــم أنَّ لــه الحــقَّ فــي 

الــتصرُّف فــي المــال الــعام، ولــو أتــاه أحــدٌ وأعــطاه هَــديَّــة قَــبِلَها؛ بــحجَّة أنَّــه صــاحــبُ حــقٍّ فــي أخْــذهــا، ولــيس 

كـذلـك، بـل كـلُّ مـا يأْتـي الإنـسانَ مـن أمـوالٍ أو هـدايـا، وكـان قـائـمًا أو عـامـلاً فـي عـمل يـخصُّ بـيتَ المـال، فـإنَّ 

هَـديَّـته تُـرَدُّ إلـى بـيت المـال ولا يأْخُـذهـا؛ إذ لـو جَـلَس فـي بـيته مـا حَـصَل عـلى هـذه الهـدايـا والـعطايـا، وقـد حَـصَل 

مـن حـديـث أبـي حـميد  4عـلى عهـْد رسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم قـريـبٌ مـن هـذا، فـقد أخـْرَج الشـيخان

الـساعـدي رضـي الله عـنه قـال: "اسـتعمَلَ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم رجـلاً مـن الأزد يـُقال لـه: ابْـن الـلُّتْبِيَّة 

عـلى الـصَّدَقـة، فـلمَّا قَـدِم، قـال: هـذا لـكم وهـذا أُهْـدِي إلـيّ، قـال رسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم: (فهـلاَّ 

جَـلَس فـي بـيت أبـيه أو بـيت أُمِـّه، فـينظر يُهْـدىَ لـه أم لا؟ والـذي نفسـي بـيده، لا يـأخـذ أحـدٌ مـنه شـيئًا إلاَّ 

جـاء بـه يـومَ الـقيامـة يَحـمله عـلى رَقَـبته؛ إن كـان بـعيرًا لـه رُغـَاء، أو بـقرة لـها خُـوَار، أو شـاه تَـيْعَر)، ثـم رفـَعَ 

يدَه؛ حتى رأْينا عُفْرَة إبطَيْه: (اللهمَّ هل بلَّغْت، اللهم هل بلَّغْت ثلاثًا)". 

حكم الاعتداء على المال العام: 

لا خِـلافَ بـين الـفقهاء فـي أنَّ مَـن أتـْلفَ شـيئًا مـن أمـوال بـيت المـال بـغير حـقٍّ، كـان ضـامِـنًا لمَِـا أتْـلَفهَ، وأنَّ مَـن 

1 فتح الباري شدح صحيح البخاري، ج٦، ص٢١٩.
2 رواه الترمذي في سننه رقم الحديث ٢٣٧٤.

3 قال المباركفوري في تحفة الأحوذي. 
4 رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم الحديث ١٤٢٩.
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أخَـذَ مـنه شـيئًا بـغير حـقٍّ لـَزِمَـه ردُّه، أو ردُّ مِـثْله إنْ كـان مـثليًّا، وقِـيمته إنْ كـان قِـيميًّا، وإنمـا الخـلاف بـينهم فـي 

قَطْع يدِ السارق من بيت المال، ولهم في ذلك اتِّجاهان: 

 . 1أحدهما: وإليه ذَهَب الحنفيَّة، قال ابن الْهُمَام في "فتْح القدير"

"قـولـه: ولا يُـقْطَع الـسارِق مـن بـيت المـالِ، وبـه قـال الـشافـعي وأحـمد، والـنَّخعَِي والـشَّعْبِي، وقـال مـالـك: يُـقطع 

وهـو قـول حَـمَّاد وابـنِ المُْـنذر لـظاهـرِ الـكتاب؛ ولأنـه مـال محُـرزٌ، ولا حـقَّ لـه فـيه قـبل الحـاجـة، (ولـنا أنَّـه مـالُ 

الـعامَّـة وهـو مـنهم)، وعـن عـمر وعَـلِيٍّ مـثله، وعـن ابـنِ مـسعود فـيمَن سـَرَق مـن بـيت المـالِ، قـال: أرْسِـلْهُ؛ فـما 

مِن أحدٍ إلاَّ وله في هذا المالِ حقٌّ". 

2مـذهـب الـشافـعية: قـال المحََْـلِّي فـي شـرْح المـنهاج "ومـَن سَـرَق مـالَ بـيت المـال إنْ فُـرِز - بـالـفاء والـزاي آخـره - 

لـطائـفة لـيس هـو مـنهم قـُطِع؛ إذْ لا شُـبهة لـه فـي ذلـك، وإلاَّ - أي: وإنْ لـَم يُـفْرَز لـطائـفة - فـالأصـحُّ أنَّـه إنْ كـان 

لـه حـقٌّ فـي المسـروق كـمالِ مـصالِـح وكـصَدَقـةٍ وهـو فـقيرٌ، فـلا يُـقْطعَ للشُّـبهة، وإلاَّ - أي: وإنْ لَـم يـكنْ لـه فـيه 

حقٌّ - قُطِعَ؛ لانتفاء الشُّبهة". 

ومــذهــب الحــنابــلة: قــال ابــنُ قُــداَمــة فــي "المــغنِي: "ولا قَــطعَْ عــلى مَــن سـَـرقَ مــن بــيت المــال إذا كــان مســلمًا، 

ويُـرْوَى ذلـك عـن عـمر وعـلي رضـي الله عـنهما وبـه قـال الـشَّعْبي والـنَّخعَي، والحـَْكَمُ والـشافـعي، وأصـحاب 

الـرأْي، وقـال حـَمَّاد ومـالـكٌ وابـن المُْـنذر: يُـقْطعَ لـظاهـر الـكتاب، ولـنا مـا روى ابـنُ مـاجـه بـإسـناده عـن ابـن عـباس: 

أنَّ عـبداً مـن رقـيق الخـُْمُس سَـرَق مـن الخُْـمُس، فَـرُفـِعَ ذلـك إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـلم يَـقْطعه، وقـال: 

(مـال الله سَـرَق بـعضُه بـعضًا)، ويـروى ذلـك عـن عـمر رضـي الله عـنه وسـأل ابـنُ مـسعود عـمرَ عـمَّن سـَرقَ مـن 

بيت المال، فقال: "أرْسِلْه؛ فما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حقٌّ". 

وقـال سـعيد: حـدَّثـنا هُشـَيم: أخـبرَنـا مُـغِيرة، عـن الـشَّعْبي، عـن عـلي رضـي الله عـنه أنـه كـان يـقول: "لـيس عـلى 

مَن سَرَق من بيت المال قَطْعٌ". 

ولأنَّ لـه فـي المـال حـقًّا، فـيكون شـُبهة تمَـنع وجـوبَ الـقَطْع، كـما لـو سَـرَق مـن مـالٍ لـه فـيه شـركـة، ومَـن سَـرَق مـن 

الـغنيمة ممـن لـه فـيها حـقُّ، أو لـولـده أو لسَـيِّده، أو لمـَِن لا يـُقْطعَ بسـرقـة مـالـه، لـَم يـُقطَْع لـذلـك، وإنْ لَـم يـكنْ مـن 

الـغانمـين ولا أحـدًا مـن هـؤلاء الـذيـن ذكَـرنـا، فسَـرَق مـنها قـبل إخـراج الخُْـمُس، لـَمْ يـُقطَْع؛ لأن لـه فـي الخـمس 

1 شرح فتح القدير على الهداية. 
2 شرح المحلي هاى المنهاج، ج١، ص٣٤٨.
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حــقًّا، وإنْ أخْــرَجَ الخــمس فسَــرَق مــن الأربــعة الأخــماس، قُــطِع، وإنْ سـَـرَق مــن الخــمس لَــمْ يُــقْطَع، وإنْ قُــسِّمَ 

الخُْـمُس خـمسةَ أقـسامٍ، فسـَرَق مـن خُـمُس الله تـعالـى ورسـولـه، لـَم يـُقْطَع، وإنْ سـَرَق مـن غـيره، قـُطِع، إلاَّ أنْ 

 . 1يكونَ من أهْل ذلك الخُْمُس

وا عـلى ذلـك بـعموم قـول الله  وآخـرهـما: وإلـيه ذهََـب المـالـكية: أنَّ الـسارق مـن بـيت المـال تُـقْطَع يـدُه، واسـتدلُـّ

ارِقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدَِ¥ُمَا [المائدة: ۳۸].  ارِقُ وَالسَّ تعالى: وَالسَّ

فـإنَّـه عـامٌّ يـشمل الـسارقَ مـن بـيت المـال والـسارقَ مـن غـيره، وبـأنَّ الـسارق قـد أخَـذَ مـالاً مُحَـرَّزًا، وليسـتْ لـه فـيه 

 . 2شُبهة قويَّة، فتُقْطَع يده كما لو أخَذَ غيرَه من الأموال التي ليستْ له فيها شُبهة قويَّة

ويـجب عـلى ولِـيِّ الأمـر أنْ يـأخـذَ عـلى أيـدي هـؤلاء - سـارقـي المـال الـعام - والمـصيبة تـَعْظُم إذا كـان الـقائـمون 

عـليه سـُرَّاقًـا ولـُصُوصًـا، وقـد قـال شـيخُ الإسـلام ابـن تـيميَّة - فـي بـيان مـا يـجبُ عـلى ولاة أمـور المسـلمين فـي 

الأمـوال الـعامـة -: "ولـيس لـولاة الأمـوال أنْ يـَقْسموهـا بحسـب أهـوائـهم، كـما يَـقسم المـالـك مِـلْكَه، فـإنَّـما هـم 

أُمَـناء ونـوَّاب ووكُـلاء، لـيسوا مـُلاَّكًـا؛ كـما قـال رسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم: (إنـي والله، لا أُعـطي ولا 

: ثـم قـال: "فهـذا رسـول ربِّ الـعالمـين، قـد أخْـبرََ أنـه لـيس  3أمـنعُ أحـدًا، وإنمـا أنـا قـاسـمٌ أضَـعُ حـيث أمـرت)

 . 4المنْعُ والعطاء بإرادته واختياره، كما يَفعل ذلك المالك الذي أُبيح له التصرُّف في ماله"

والله عـزَّ وجـلَّ تـوعَّـد بـالـوعـيد الشـديـد لمـَِن أخَـذَ مـن المـال الـعام شـيئًا، فـقال: وَمَـا كَـانَ لـِنبَِيٍّ أنَْ يَـغلَُّ وَمَـنْ يَـغْللُْ 

يَأتِْ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ²َُّ توَُفىَّ كلُُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وkَُْ لاَ يظُْلَمُونَ [آل عمران: ۱٦۱]. 
وفـي الـصحيحين مـن حـديـث أبـي هـريـرة قـال: "خـرجْـنا مـع رسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم يـوم "خـَيْبَر"، فـلم 

نـَغْنمْ ذهـبًا ولا فِـضَّة، إلاَّ الأمـوال والـثياب والمـتاع، فـأهْـدَى رجـلٌ مـن بـني الـضُّبَيْب يُـقال لـه: رِفَـاعـة بـن زيـد 

لـرسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم غـلامًـا يـُقال لـه: "مِـدْعَـم" فـوجَّـه رسـولُ الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم إلـى وادي 

الـقُرى، حـتى إذا كـان بـوادي الـقُرى، بـينما "مِـدْعـَم" يحـطُّ رحْـلاً لـرسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم إذا سـَهْمٌ 

عـائـِر فـقَتَله، فـقال الـناس: هـنيئًا لـه الجـنة، فـقال رسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم: (كـلاَّ والـذي نفسـي بـيده، 

1 المغني، لابن قدامة، ج٩، ص١٣٥.
2 حاشية الدسوقي على شرح الكبير، ج٤، ص٣٦٦.

3 رواه البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم الحديث ٢٧٧٥.
4 السياسة الشرعية، لابن التيمية، ص٤٧.
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إنَّ الـشَّمْلَة الـتي أخَـذهَـا يـومَ "خـَيْبرَ" مـن المـغانم لـَم تـُصِبهْا المـقاسـِمُ، لتَشـْتعَِلُ عـليه نـارًا)، فـلمَّا سَـمِع ذلـك 

الـناسُ، جـاء رجـلٌ بشِـراَكٍ أو شِـراَكـين إلـى الـنبي صـلَّى الله عـليه وسـلَّم فـقال: (شـِرَاكٌ مـن نـارٍ أو شِـرَاكـان مـن 

 . 1نار الشَّمْلَة التي غَلَّها لتَشتعِلُ عليها نارًا)

حـتى مـنَ قـاتـَلَ وأبْـلَى بـلاءً حـسنًا فـي المـعركـة، ولـكنَّه غـلَّ مـن الـغنيمة، فـله عـقوبـة شـديـدة، حـتى ولـو ظـنَّ 

الـناسُ أنَّـه فـي عِـداَد الشهـداء، فـالأمـرُ لـيس كـذلـك. ورد فـي الـصحيحين عـن عـمر رضـي الله عـنه: "لمََّـا كـان يـوم 

"خـَيبْر" أقـْبَلَ نـفرٌ مـن صـحابـة الـنبي صـلَّى الله عـليه وسـلَّم فـقالـوا: فـلان شهـيد، فـلان شهـيد، حـتى مـرُّوا عـلى 

رجـلٍ، فـقالـوا: فـلان شهـيد، فـقال رسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم: (كـلاَّ؛ إنـي رأيْـتُه فـي الـنار فـي بُـرْدَة غَـلَّها 

أو عَــبَاءَة)، ثــم قــال رســول الله صــلَّى الله عــليه وســلَّم: (يــا ابــن الخــطاب، اذْهـَـبْ فــنادِ فــي الــناس، أنَّــه لا 

 . 2يدخل الجنة إلا المؤمنون)، قال: فخرجتُ، فناديتُ: ألاَ إنَّه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون"

والـنبي صـلَّى الله عـليه وسـلَّم كـان كـثيرًا مـا يَـعِظُ أصـحابـَه، مـبيِّنًا لـهم خـُطورة هـذا الأمـر الشـديـد - الـغُلُول 

3والسـرقـة مـن الـغنيمة، والـتي تُـعدَُّ بمـثابـة المـال الـعام الـذي يـَنبغي أن يـُحفَظَ مـن قـِبَل أفـراده. روى الشـيخان 

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: "قـام فـينا الـنبي صـلَّى الله عـليه وسـلَّم فـذكـَرَ الـغُلول، فـعظَّمه وعـظَّمَ أمـرَه، 

قـال: (لا ألـفِينََّ أحـدَكـم يـومَ الـقيامـة عـلى رَقـبته شـاة لـها ثُـغاء، عـلى رَقـبته فـرس لـه حَـمْحَمة، يـقول: يـا 

رسـول الله، أغـِثْني، فـأقـول: لا أمـلِك لـك شـيئًا؛ قـد أبْـلَغْتُك، وعـلى رَقَـبته بـعيرٌ لـه رُغـاء، يـقول: يـا رسـول 

الله، أغِــثْني، فــأقــول: لا أمــلكِ لــك شــيئًا؛ قــد أبــلغتُك، وعــلى رَقَــبته صــامــتٌ، فــيقول: يــا رســول الله، 

أغِــثْني، فــأقــول: لا أمــلِك لــك شــيئًا؛ قــد أبــلغتُك، أو عــلى رقََــبته رِقَــاعٌ تـَـخْفِق، فــيقول: يــا رســول الله، 

أغِثْني، فأقول: لا أملِك لك شيئًا؛ قد أبلغتُك). 

صور الاعتِداء على المال العام: 

فَشَـتْ فـي دنـيا الـناس صُـوَرٌ كـثيرة فـي تَـعدَِّيـهم عـلى المـال الـعام، والـقليل مـنهم الـذي يَـنتبه لهـذه الـصور، 

منها: 

التهرُّب من السداد للبنك - نوَّاب القروض - بحجَّة أنَّ له حقًّا في بيت المال. -

1 رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، رقم الحديث ٢٤٦٦.
2 متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب.

3 متفق عليه من حديث أبي هُريرة.
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سرقة الكهرباء من الدولة بحجَّة أنَّها لا تُعطي المواطن حقَّه كاملاً. -

تـوقـيف سـاعـة (عـدَّاد) الكهـربـاء أو المـاء فـي الـدولـة المسـلمة؛ لأنَّ بـعضَ الـناس يَـظنون أنَّ لـه الحـقَّ فـي -

 َ التهـرُّب مـن ذلـك لـو كـانـت الـدولـة كـافـرة؛ بـحجة إضـعاف تـلك الـدولـة، والله عـزَّ وجـلَّ يـقول: إِنَّ االلهَّ
دّوُا الأْمََانَاتِ إVَِ أهَْلِهَا [النساء: ٥۸].  يَأمْرُُكمُْ أنَْ تؤَُ

- . 1والنبي صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: (أدِّ الأمانةَ إلى من ائْتَمَنكَ، ولا تَخُنْ مَن خَانك)

استعمال الكمبيوتر أثناء العمل لأغراض شخصيَّة غير خاصَّة بالعمل. -

عدم إتقان العمل، وإضاعة الوقت، والتربُّح من الوظيفة، واستغلال المال العام لأغراضٍ سياسيَّة. -

السرقة، والغِش، وخيانة الأمانة، والغل، والرِّشوة. -

الاخـتلاس، وهـو: اسـتيلاء المـوظَّـفين والـعامـلين فـي مـكانٍ مـا عـلى مـا فـي أيـديـهم مـن أمـوال نـقديَّـة دون -

سندٍ شرعي. 

المجـامـلة فـي تـرسِـيَة الـعَطَاءات والمـناقـصات - عـمْدًا - عـلى شـخصٍ بـعينه، ويـوجـَد مـِن بـين المـتقدِّمـين مَـن -

هو أفضلُ منه. 

الحـصول عـلى عـمولـة مـن المشـتري أو مـن المـورِّد أو مـَن فـي حُـكْمهم؛ نـَظِير تسهـيل بـعض الأمـور دون عـِلْم -

المالك، وتُعَدُّ من قبيل الرِّشوة المحرَّمة أيضًا. 

الاعتداء على الممتلكات العامَّة - كالحدائق والمستشفيات والمتنزهات - التي ليس لها مالكٌ معيَّن. -

اسـتخدام المـمتلكات الخـاصـة بـالـعمل اسـتخدامًـا شـخصيًّا؛ مـثل: الـتلفاز والسـيارة، وأدوات الـكتابـة، دون -

استئذانِ الجهة المالكة. 

الائْتِمَان على صندوق تبرُّعات خاصٍّ بالدولة، فيَأْخُذ منه، وهذه خِيانة للأمانة وتَعَدٍّ على المال العام. -

التصرُّف في المال الموقوف للمسجد، واستعماله في أغراض شخصيَّة. -

سـرقـة الأدويـة والـتلاعُـب بـها، مـثل: أنْ يـقومَ الـطبيب بـوصْـف أدويـة لا يـحتاج إلـيها المـريـضُ مـن حـيث -

الــنوعــيَّة والــكميَّة، وإعــطاء هــذه الأدويــة لــلصيدلــية المــتعامــلة بــالمســروقــات، فــتُباع بــسعرٍ أقــلَّ مــن ســعر 

الــتكلفة لــدواءٍ مشُْــتَرى بــشكلٍ رَسـْـمي، ومــدوَّن عــليه الــتسعيرة (لاصــق الــنقابــة)، ويــقوم الــصيدلانــي 

1 أخرجه أبو دَاوُدَ في السنن، ج ٢، ص ١٠٨.
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بـتغيير كـميَّة الأدويـة المـكتوبـة فـي الـوصـفة بـطُرق غـير مـكشوفـة، كـأنْ يـكون مـكتوب فـي الـوصـفة عـلبة 

واحدة، فيغيِّر الصيدلي الرقْم إلى علبتين، ويأخذ العلبة الأخرى له. 

ـما تــعدَّى بــعضُ الــناس - الهــروب والــتخفِّي مــن مـُـحَصِّل ســيارات هــيئةَ الــنقْل الــعام والــقطارات، بــل رُبَـّ

عليهما بالسباب والضرْب. 

نماذج من المال العام في الإسلام: 

ما يـَعْلق بـذِهـْنِ الـقارئ ويـقول: أنـت لـَم تـُبَيِّنْ لـنا صُـوَر هـذا المـال، أعـني: المـال الـعام، فـأقـول: حَـنَانَـيك،  رُبَـّ

وإليك ما تُريد: 

دُور العبادة والتعليم والعلاج، والأيتام والمسنين والخدمات الاجتماعية المختلفة. -

الطُّرق والجسور والمواني، والقناطر والمرافِق العامَّة. -

 مشــروعــات الــبنِْيَة الأســاســية لــلمجتمع، مــثل: المــياه والكهــربــاء، والاتــصالات والانــتقالات، والــصرف -

الصحي، والشوارع والطُّرق. 

الأراضي المختلفة المخصَّصة لمنافع الدولة، مثل: الملاعب والساحات الرياضية. -

 المعادن المستخرَجة من الأرضٍ عامَّة. -

البحار والأنهار ومصافي المياه، والتِّرَع والقَنَوات. -

الأسباب المؤدِّيَة إلى الاعتداء على المال العام: 

ضَعْف العقيدة عند المعتدي، ورِقَّة الدِّيَانة المفْضِية إلى ذلك. -

سوءُ الخُْلق، وانعدام المُْروءة. -

الجَْهل بأحكام الله عزَّ وجلَّ. -

المراجع 
۱-صحيح البخاري؛ تحقيق وتعليق مصطفى ديب البُغا، طبعة دار ابن كثير، بيروت. 

۲-فتْح الباري؛ لابن حجر، الطبعة السلفية. 
۳-صحيح مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة الجيل ودار الآفاق الجديدة، بيروت. 

٤- الموافَقات؛ للشاطبي، طبعة دار ابن عفان؛ تحقيق مشهور حسن. 
٥- المغني؛ لابن قُدامة، طبعة دار الفكر، بيروت. 

٦- تأصيل فقه الأولويَّات دراسة مقاصديَّة تحليليَّة؛ تأليف محمد همام عبدالرحيم، طبعة وزارة الأوقاف القَطَرية. 
۷-مفهوم المال في الإسلام؛ للداودي. 
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۸-سُنن الترمذي؛ تحقيق أحمد شاكر وآخرين، طبعة دار إحياء التراث العربي. 
۹-سُنن أبي داود، دار الفكر؛ تحقيق محمد مُحيي الدين عبدالحميد. 

۱۰-سُنن الدارقطني، دار المعرفة، بيروت. 
۱۱-تحُفة الأحوذي، دار الكتب العلمية. 

۱۲- الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت. 
۱۳-حُرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلاميَّة؛ تأليف د. حسين حسين شحاتة، طبعة دار النشر للجامعات. 

۱٤-رد المحتار؛ لابن عابدين. 
۱٥- الأشباه والنظائر؛ للسيوطي. 

۱٦-أحكام القرآن؛ لابن العربي المالكي. 
۱۷- المنثور في القواعد؛ للزركشي. 
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مقاطعة المستهلك: طريقة أساسية للاحتجاج السلمي 
1إياد محمد يحيى قنطقجي 

ماجستير!إدارة!أعمال!

يـُظـهـر المـسـتـهـلـكـون عـادةً مـوقـفـهـم تجـاه الـشـركـة مـن خـلال دعـم أو تجـاهـل الـشـركـة, غـالـبـًا مـا تـكـون 
مواقفهم عبارة عن نشاط يظهر المحبة أو الكره للشركة. 

لـكـن مـا الـذي يمـكـن أن يـفـعـلـه المـسـتـهـلـك المحـبـط تجـاه شـركـة أو عـلامـة تجـاريـة سـيـئـة? قـد يـتـوقـف 
عـن اسـتـخـدام مـنـتـجـاتـهـا?, يـرسـل شـكـوى لـتـلـك الـشـركـة?, يـخـبـر أصـدقـائـه عـلـى الـسـوشـيـال مـيـديـا 

بتجنب الشركة? أو يشكو الشركة بالإعلان على الانترنت? 

يـذهـب بـعض المسـتهلكين الـغاضـبين إلـى أبـعد مـن ذلـك. لـنأخـذ بـعين الاعـتبار أعـضاء PETA وهـي مـنظمة 

لحـقوق الحـيوان تـضم أكـثر مـن ٦.٥ مـليون عـضو وداعـم، يـركـز أعـضاءهـا أنشـطتهم فـي مـجال حـقوق الحـيوان 

فـي أربـع مـجالات: المخـتبرات وصـناعـة الأغـذيـة وتجـارة المـلابـس وصـناعـة الـترفـيه. وهـي تهـدف إلـى تـثبيط 

المستهلكين عن شراء المنتجات التي تأتي من الشركات التي تنتهك حقوق الحيوان.  

تسـتخدم PETA فـي عـملها كـمنظمة؛ الـتعليم الـعام، وتحـقيقات الـقسوة، والـبحث، وإنـقاذ الحـيوانـات، 

والتشريعات، والمناسبات الخاصة، ومشاركة المشاهير، وحملات المقاطعة. 

تاريخ المقاطعات 

يــحتاج مــؤرخــو الأعــمال وقــادة الشــركــات والمــسوقــون إلــى الــنظر فــي دور وقــوة المــقاطــعة فــي حــمايــة حــقوق 

المسـتهلك. وبـالإطـلاع عـلى تـاريـخ المـقاطـعات نـرى أن بـدايـاتـها كـانـت مـع مـقاطـعة قـريـش لـبني هـاشـم لـصد 

الدعوة الإسلامية التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبـالانـتقال إلـى الـدول الأوربـية نجـد أن بـدايـتها كـانـت ۱٦ ديـسمبر ۱۷۷۳ فـي مـيناء بـوسـطن حـين صـادرت 

مجـموعـة مـن مسـتعمري مـاسـاتـشوسـتس مـتنكريـن بـزي الـهنود ثـلاث سـفن شـاي بـريـطانـية وألـقوا ۳٤۲ 

صـندوقًـا مـن الـشاي فـي المـيناء، واشـتكوا مـن "لا ضـرائـب بـدون تـوضـيح أو بـيان". بـعد فـترة وجـيزة دعـا الـتجار 

https://www.marketingjournal.org/consumer-boycotts-an-essential- ،1 مجــــــلة الــــــتسويــــــق، كــــــوتــــــلر فــــــيليب
/method-of-peaceful-protest-philip-kotler، تاريخ النشر 1 سبتمبر 2020، بتصرف.
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الاسـتعماريـون الأمـريـكيون إلـى مـقاطـعة جـميع المـنتجات الـبريـطانـية. انتهـى حـزب شـاي بـوسـطن والحـرب 

الثورية بإنشاء دولة جديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. 

لـم يـدخـل مـصطلح "مـقاطـعة" حـيز الاسـتخدام فـي دول الـغرب حـتى عـام ۱۸۸۰؛ حـين اخـتار وكـيل الأراضـي 

الإنجـليزي الـكابـتن تـشارلـز كـننغهام بـويـكوت رفـع الإيـجارات وطـرد الـكثير مـن مسـتأجـريـه فـي أيـرلـندا. أدى 

ذلـك لـتمرد المجـتمع المحـلي وتـوحـدوا مـعًا ورفـضوا الـدفـع أو الـعمل مـع الـكابـتن، هـذه المـقاطـعة أجـبرتـه عـلى 

مغادرة المقاطعة وترك اسمه للتاريخ. 

لـذا يمـكننا تـعريـف المـقاطـعة عـلى أنـها: رفـض الـقيام بـأعـمال تجـاريـة وأعـمال غـير تجـاريـة مـع شـخص أو شـركـة 

معينة من أجل الحصول على تنازلات أو التعبير عن عدم الرضا. 

لـذا لـفحص دور وسـلطة المـقاطـعات لابـد مـن الإجـابـة عـلى عـدة الـتساؤلات، أهـمها: مـا هـي أنـواع وأمـثلة 

المـقاطـعات الـرئيسـية؟، ولمـاذا يـنظم الـناس المـقاطـعات؟، وكـيف تـنظم مـقاطـعة نـاجـحة؟، وكـيف يمـكن لـلجهة 

المقاطعة الرد على المقاطعة؟ 

أنواع وأمثلة على المقاطعات 

يمـكن لمجـموعـة أن تـقرر مـقاطـعة عـدد كـبير مـن الـكيانـات: مـجتمع، صـناعـة، مـنتج، عـلامـة تجـاريـة، شـركـة، 

شخص، بلد، ممارسة أو فكرة. وقد يكون الدافع دينيًا، أو اقتصاديًا، أو سياسيًا أو اجتماعيًا.  

بعض أشهر المقاطعات عبر التاريخ 

 : 1مقاطعة دعوة: مقاطعة قريش للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

حـملة قـريـش لـلصد عـن دعـوة الإسـلام ظـلت مسـتمرة وكـانـت تـتطورّ مـع تـتطوّر كـلّ مـرحـلة، فـلمّا فـتح الله 

تـعالـى عـلى المسـلمين بـإسـلام حـمزة بـن عـبد المـطلب وعـمر بـن الخـطاب، حـاولـت قـريـش كـبح جـماح الـدعـوة 

بـالـتفاوض مـع الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، ولـكنّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـان ثـابـتًا ممّـا دفـع قـريـش 

لـرفـع مسـتوى الـعداء فـلجأوا إلـى أسـلوبٍ جـديـدٍ مـن الـصدّ والـعداء بـإعـلان مـقاطـعة بـني هـاشـم وبـني عـبد 

المـطلب فـاتـفقوا؛ عـلى ألاّ يـناكـحوهـم، ولا يـبايـعوهـم، ولا يـخالـطوهـم، ولا يـجالـسوهـم، ولا يـكلّموهـم حـتى 

1 مقاطعة_قريش_الرسول/https://mawdoo3.com، تاريخ 2020-10-13
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يسـلّموا محـمّد صـلى الله عـليه وسـلم لـلقتل، وكـتبوا ذلـك فـي وثـيقة فـي الـسنة الـسابـعة لـلبعثة، وعـلّقوهـا فـي 

 . 1جوف الكعبة، ويُقال أنّ كاتبها كان بغيض بن عامر بن هاشم، فدعى عليه رسول الله فشُلّت يده

انتهـت المـقاطـعة بـإقـبال زهـير بـن أبـي أمـية بـالـطواف بـالـبيت ثـم أقـبل عـلى الـناس فـقال: (يـا أهـل مـكة، أنـأكـل 

الــطعام، ونــلبس الــثياب، وبــنو هــاشــم هــلكى لا يــبتاعــون ولا يُــبتاع مــنهم؟ والله لا أقــعد حــتى تُــشقّ هــذه 

الـصحيفة)، فـقام أبـو جهـل مُسـرعًـا وقـال: (كـذبـت والله لا تُـشقّ)، فـقام زمـعة بـن الأسـود وقـال: (أنـت والله 

أكـذب، مـا رضـينا كـتابـتها حـيث كـتبت)، وقـال أبـو الـبختري: (صـدق زمـعة مـا نـرضـى مـا كُـتب فـيها)، 

وقـال المـطعم بـن عـدي: (صـدقـتما وكـذب مـن قـال غـير ذلـك)، وقـال هـشام بـن ربـيعة كـما قـالـوا فـقال أبـو 

جهـل: (هـذا أمـر قـُضي بـالـليل، تُـشُوروا فـيه بـغير هـذا المـكان)، ثـمّ قـام المـطعم بـن عـدي لـيشقّ الـصحيفة، 

 . 2فوجد الأرضة قد أكلتها إلاّ باسمك اللهمّ

مقاطعة منتج: اللحم في زمن الفاروق والزبيب في زمن علي رضي الله عنهما: 

حـين قـام تجـار اللحـم فـي زمـن الخـليفة الـراشـد عـمر بـن الخـطاب بـرفـع سـعره مـن غـير سـبب لـتكثر أربـاحـهم، 

ذهـب وفـد إلـى الـفاروق يـطلب مـنه الـتدخـل لـتخفيض الأسـعار، فـقالـوا لـه: غـلا اللحـم فـسعرّه لـنا، فـقال لـهم: 

أرخـصوه أنـتم، فـقالـوا: وكـيف نـرخـصه ولـيس فـي أيـديـنا يـا أمـير المـؤمـنين؟ قـال: اتـركـوه لـهم. فـترك الـناس 

شراء اللحم أيامًا، وبعد أن تعفن لدى الجزارين أرخصوه مجبرين. 

وحـين غـلا الـزبـيب بمـكة كـتب أهـلها إلـى عـلي بـن أبـى طـالـب كـرم الله وجـهه بـالـكوفـة أن الـزبـيب قـد غـلا عـلينا، 

فـكتب أن أرخـصوه بـالـتمر. أي اسـتبدلـوه بشـراء الـتمر الـذي كـان مـتوفـرًا فـي الحـجاز وأسـعاره رخـيصة فـيقل 

 . 3الطلب على الزبيب فيرخص. وإن لم يرخص فالتمر خير بديل

 : 4مقاطعة ضد دولة - الهند ومسيرة الملح والمهاتما غاندي

تــعد "مســيرة المــلح"، الــتي انــطلقت فــي ۱۲ مــارس ۱۹۳۰، أبــرز مــلامــح "ســاتــياغــراهــا". فــقد قــاد غــانــدي 

جـموعًـا حـاشـدة مـن مـديـنة "أحـمد آبـاد" وسـط الـهند، مـتجهًا نـحو مـديـنة "دانـدي" عـلى سـاحـل بحـر الـعرب، 

متحـديًـا ضـريـبة المـلح الـتي فـرضـها الـبريـطانـيون، قـاطـعًا مـسافـة ٤۰۰ كـيلومـتر خـلال ۲٤ يـومـا. وكـان المـهاتمـا 

1 صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، صفحة 97-98، بتصرفّ.
2 ابن كثير، البداية والنهاية، صفحة 236-238، جزء 4، بتصرفّ.

http://www.jordanzad.com/print.php?id=101712 3، اطلع عليه بتاريخ 2020-10-24.
https://www.independentarabia.com/node/101857/ 4تـــــحقيقات-ومـــــطولات/تـــــسعون-مـــــسيرة-المـــــلح-أيـــــن-ذهـــــب-

إرث-غاندي؟، اطلع عليه بتاريخ 2020-11-1.
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خــلال كــل مــراحــل المســيرة، يــغرس فــي ضــمير أنــصاره ضــرورة التحــلي بــروح الــتعاون والــزهــد والــتسامــح 

والانخـراط فـي طـريـق الـلاعـنف. ولـدى وصـولـه دانـدي، وأمـام الحشـد الـكبير الـذي انـضم إلـيه مـن مـختلف 

المـناطـق والمـشارب، قـبض غـانـدي حـفنة مـن مـلح البحـر وقـذفـها فـي الـهواء، مـطلقا شـعاره الخـالـد: "أيـها الـهنود 

اصـنعوا المـلح". ومـنذ تـلك اللحـظة، بـدأ الـعد الـتنازلـي لانـحسار الاسـتعمار الـبريـطانـي عـن الـهند، إذ انـدلـعت 

مـوجـات مـن الـعصيان المـدنـي والـتظاهـرات فـي مـدن شـبه الـقارة كـافـة، ضـمن مسـيرة كـفاح مـدنـي طـويـل دامـت 

۱۷ عاما، لتنتزع الهند استقلالها في عام ۱۹٤۷. 

مقاطعة دولة - مقاطعة الجامعة العربية للاحتلال الإسرائيلي: 

فــي عــام ۱۹٤٥، أطــلقت جــامــعة الــدول الــعربــية (الــعراق والــكويــت وقــطر والمــملكة الــعربــية الــسعوديــة 

والإمـارات الـعربـية المتحـدة) مـقاطـعة اقـتصاديـة لإسـرائـيل. وتـلى ذلـك تـبني الـولايـات المتحـدة قـانـونـين يحـظران 

عـلى الشـركـات الأمـريـكية تـعزيـز أو دعـم مـقاطـعة إسـرائـيل فـفي سـبعينيات الـقرن المـاضـي. تـأتـي هـذه المـقاطـعة 

فـي حـركـة BDS (المـقاطـعة وسـحب الإسـتثمارات وفـرض الـعقوبـات) الـتي تـسعى لـلضغط عـلى إسـرائـيل 

لإنهاء احتلالها للضفة الغربية. 

مقاطعة ضد الفصل العنصري: مقاطعة حافلات مونتغومري، روزا باركس والتمييز العنصري: 

فـي عـام ۱۹٥٥، ألـقي الـقبض عـلى روزا بـاركـس عـندمـا رفـضت التخـلي عـن مـقعدهـا لـراكـب أبـيض. أدى 

فـعل الـعصيان المـدنـي الـذي قـامـت بـه إلـى مـقاطـعة حـافـلات مـونـتغومـري، وهـي مـظاهـرة اسـتمرت ۱۳ شهـرًا 

رفـض خـلالـها الـسكان الـسود ركـوب حـافـلات المـديـنة. نـظم مـارتـن لـوثـر كـينغ جـونـيور وجـمعية مـونـتغمري 

المقاطعة، التي انتهت بحظر المحكمة العليا في النهاية للفصل العنصري في الحافلات العامة. 

مقاطعة منتج جيد - العنب: 

فـي عـام ۱۹٦٥ فـي يـوم الاسـتقلال المكسـيكي، نـظم سـيزار تـشافـيز بـالـتعاون مـع عـمال الـعنب الأمـريـكيين 

الــفلبينيين لــلاحــتجاج مــن أجــل تحســين الأجــور وظــروف الــعمل فــي ديــلانــو - كــالــيفورنــيا. مــع دفــع أجــور 

زهـيدة لـلعمال قـرر المسـتهلكون مـقاطـعة الـعنب، وأدى هـذا الـقرار إلـى مـقاطـعة دولـية لـلعنب. وتُـرك لـزُراع 

الـعنب خـيار دفـع المـزيـد أو تـرك الـعنب يـتعفن. أدت المـقاطـعة إلـى تـنظيم أول نـقابـة لـعمال المـزارع فـي الـولايـات 

المتحـدة وهـي اتحـاد عـمال المـزارع الأمـريـكية. مـع الـعلم أن الإضـراب اسـتمر خـمس سـنوات قـبل الـتوصـل إلـى 

تسوية. 
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مقاطعة ضد منتج سيء - نستله والتركيبة الفورية: 

أعـلنت شـركـة نسـتله أن تـركـيبة حـليب الأطـفال "أفـضل مـن حـليب الأم" وأكـثر مـلاءمـة لـلاسـتخدام. عـلمًا 

أن حليب الأطفال عبارة عن مسحوق يضاف إليه الماء. 

فـي عـام ۱۹۷۷ اشـتكى الـعديـد مـن المسـتهلكين فـي جـميع أنـحاء الـعالـم وقـاطـعوا حـليب الأطـفال قـائـلين إن 

شـركـة نسـتله تـضلل الـعملاء بـادعـاءات غـذائـية غـير دقـيقة. وواكـب ذلـك مـع مـرض الأطـفال فـي الـبلدان 

الـفقيرة المحـزنـة بـالمـياه المـلوثـة. رفـضت شـركـة نسـتله تـقديم تـنازلات لمـدة سـبع سـنوات وانتهـت المـقاطـعة عـندمـا 

وافــقت شــركــة نســتله عــلى الامــتثال لمــعايــير مــنظمة الــصحة الــعالمــية (WHO) المــتعلقة بــتسويــق حــليب 

الأطفال. 

  :Dow Chemical napalm مقاطعة ضد منتج خطير

أسـقطت الـولايـات المتحـدة قـنابـل الـنابـالـم الحـارقـة فـي فـيتنام عـام ۱۹۷۹، وأدى ذلـك إلـى غـضب دولـي ضـد 

الـولايـات المتحـدة وداو كـيميكال. عـلى الـرغـم مـن أن الـنابـالـم يمـثل حـوالـي نـصف ۱٪ فـقط مـن مـبيعات داو 

الـسنويـة الـبالـغة ۱.٦ مـليار دولار، إلا أن الشـركـة أصـبحت هـدفًـا، مـا أدى إلـى اعـتصام فـي اجـتماعـات داو 

السنوية. 

مقاطعة ضد بلد - روسيا ودورة الالعاب الاولمبية الصيفية: 

فـي عـام ۱۹۸۰ رفـض الـرئـيس جـيمي كـارتـر إرسـال ريـاضـيين أمـريـكيين إلـى الألـعاب الأولمـبية الـصيفية فـي 

مـوسـكو احـتجاجـًا عـلى الـغزو الـسوفـيتي لأفـغانسـتان عـام ۱۹۷۹. انـضمت أكـثر مـن ٦۰ دولـة إلـى الـولايـات 

المتحــدة مــع اســتمرار الحــرب الــسوفــيتية الأفــغانــية حــتى عــام ۱۹۸۹. وفــي وقــت لاحــق قــاد الــسوفــييت 

مقاطعتهم للألعاب الأولمبية الصيفية لعام ۱۹۸٤ في لوس أنجلوس. 

مقاطعة ممارسة سياسية - جنوب إفريقيا والحركة المناهضة للفصل العنصري:  

تم إطــلاق حــملة دولــية ضــد شــركــة الــنفط Royal Dutch Shell فــي عــام ۱۹۸٦ لــلاحــتجاج عــلى 

الـفصل الـعنصري فـي جـنوب إفـريـقيا. كـانـت هـناك دعـوات عـلى مسـتوى الـبلاد فـي أمـريـكا مـن مجـموعـات 

حـقوقـية ومـدنـية تـطالـب الجـمهور بـعدم شـراء الـغاز مـن محـطات شـل. أقـر الـكونجـرس الـقانـون الـشامـل لمـناهـضة 

الـفصل الـعنصري لـعام ۱۹۸٦ الـذي حـظر واردات جـنوب إفـريـقيا وشـركـات الـطيران والمـساعـدات الأجـنبية 

مـن الـولايـات المتحـدة. بـدأت نـهايـة الـفصل الـعنصري فـي أوائـل الـتسعينيات عـندمـا تم إطـلاق سـراح نـيلسون 
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مـانـديـلا وسـجناء سـياسـيين آخـريـن. انتهـى الـفصل الـعنصري رسـميًا فـي عـام ۱۹۹٤ عـندمـا أصـبح مـانـديـلا 

أول زعيم أسود في البلاد. 

ولـكن عـادت الأمـور وعـادت الحـركـة المـناهـضة لـلفصل الـعنصري بـعد مـقتل المـواطـن الأمـيركـي جـورج فـلويـد 

 . 1في عهد الرئيس دونالد ترامب في ۲٥ مايو ۲۰۲۰

مقاطعة الاستهلاك - اليوم العالمي لشراء أي شيء: 

الجـمعة الـسوداء الـيوم الـتالـي لـعيد الـشكر فـي الـولايـات المتحـدة الأمـيركـية هـي واحـدة مـن أكـثر أيـام الـتسوق 

ازدحــامًــا فــي الــعام. مــع الحــشود الــكبيرة يســتتبع الــعنف فــي بــعض الأحــيان. أطــلقت مجــموعــة مــناهــضة 

للمسـتهلكين فـي كـندا فـيلمًا مـناهـضًا لـلتسوق فـي ذلـك الـيوم بـعنوان "Buy Nothing Day" فـي عـام 

۱۹۹۲. قرر بعض تجار التجزئة ولكن القليل منهم جدًا البقاء مغلقًا يوم الجمعة السوداء. 

 : 2مقاطعة بلد: مقاطعة المنتجات الدنماركية والنرويجية

تـعود بـدايـة الـقضية إلـى نشـر صـحيفة "جـيلانـدز بـوسـتن" الـدنمـاركـية ۱۲ رسـما كـاريـكاتـوريـا فـي ۳۰ أيـلول/

سـبتمبر ۲۰۰٥ أثـارت غـضب المسـلمين فـي الـدنمـارك والخـارج، خـصوصـا وأنـها رمّـزت لـلنبي محـمد صـلى الله 

عليه وسلم في أحدها معتمرًا عمامة على شكل قنبلة. 

وقـد أعـادت صـحيفة "مـغازيـنات" الـنرويـجية فـي ۱۰ كـانـون الـثانـي/يـنايـر نشـر هـذه الـرسـوم تحـت عـنوان 

"حرية التعبير". 

إلا أن الـغضب قـد انـصب عـلى الـدنمـارك أكـثر مـن الـنرويـج وذلـك لأن الـثانـية قـد طـلبت رسـميًا مـن بـعثاتـها 

الـديـبلومـاسـية الـتعبير عـن "أسـفها" لـلإسـاءة إلـى مـشاعـر المسـلمين. وقـد اجـتاحـت الـدول الإسـلامـية حـملة 

احــتجاجــات ومــقاطــعة لــلمنتجات الــدنمــاركــية فــيما طــالــبت حــكومــات ومــنظمات إســلامــية مــن الحــكومــة 

الـدنمـاركـية تـقديم اعـتذار عـن تـلك الـرسـومـات. وتـشمل المـقاطـعة والاحـتجاج أيـضا الـسويـد لأن صـحفها 

ساندت في مقالاتها الصحيفتين الدنماركية والنرويجية. 

https://www.bbc.com/arabic/world-52931081 1، تاريخ 2020-11-01.
https://www.radiosawa.com/archive/2006/01/30/ 2مـــقاطـــعة-المـــنتجات-الـــدنـــماركـــية-والـــنرويـــجية-تـــتصاعـــد-فـــي-

العالم-العربي، تاريخ 20-10-24.
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فـقد أعـلنت سـلسلة مـتاجـر الجـمعيات الـتعاونـية فـي الإمـارات إطـلاق حـملة "لـوقـف الـتعامـل مـع الـبضائـع 

الـدنمـاركـية مـن مـواد اسـتهلاكـية وغـيرهـا". كـما وصـف وزيـر الـعدل الإمـاراتـي محـمد الـظاهـري مـا حـصل بـأنـه 

"تطرف ثقافي وليس حرية إعلام". 

وشهـدت الـسعوديـة مـوجـة واسـعة مـن مـقاطـعة الـبضائـع الـدنمـاركـية، كـما أدانـت الـكويـت الـتي شهـدت أيـضا 

حملة مقاطعة واسعة. 

وفــي الــقاهــرة، دعــا المــرشــد الــعام لــلإخــوان المســلمين فــي مــصر المســلمين فــي الــعالــم إلــى مــقاطــعة المــنتجات 

الــنرويــجية والــدنمــاركــية و"اتــخاذ المــواقــف الحــازمــة جــراء مــا قــامــت بــه (الــدولــتان) مــن اســتهزاء بــرمــز الأمــة 

الإسلامية والعربية". 

وفـي الـعراق اسـتنكر ديـوان الـوقـف الـسني فـي الـعراق "سخـريـة الإعـلام الـدنمـاركـي مـن مـقدسـاتـنا"، وطـالـب 

المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الدنمارك باتخاذ "اجراءات رادعة لمن تعمد الإساءة لمقام الرسول". 

وقـد احـتج الأردن عـلى الإسـاءة لـلإسـلام والـنبي محـمد فـي إحـدى الـصحف الـدنمـاركـية وذلـك بـاسـتدعـاء 

السفير الدنماركي المعتمد لدى عمان. 

كـما دعـت سـوريـا الـدنمـارك إلـى "مـعاقـبة المسـيئين" إلـى الأديـان وفـق مـا افـادت وكـالـة الأنـباء الـسوريـة الـرسـمية 

"سانا". 

وفـي لـبنان، اسـتنكر وزيـر الخـارجـية نشـر تـلك الـرسـوم، مـعتبرا أن ممـارسـات كهـذه لا يمـكن الـسكوت عـنها 

تحت اي اعتبار. 

وفــي نــواكــشوط اجــتمع المــئات فــي مسجــد نــواكــشوط الــكبير احــتجاجــا وانــتقدوا الحــكومــات الــدنمــاركــية 

والنرويجية والسويدية. 

أغـلقت لـيبيا سـفارتـها فـي كـوبـنهاغـن نـظرًا إلـى تمـادي وسـائـل الإعـلام الـدنمـاركـية فـي الإسـاءة إلـى الـرسـول الـكريم 

وعدم اتخاذ السلطات الدنماركية أي إجراء حيال هذا الأمر. 

مقاطعة ضد شركة - بريتيش بتروليوم (PP) تسرب النفط في ساحل الخليج: 

 British الـــــتابـــــعة لشـــــركـــــة Deepwater Horizon أدى انـــــفجار فـــــي مـــــنصة حـــــفر الـــــنفط

Petroleum فــي خــليج المكســيك فــي ۲۰ أبــريــل ۲۰۱۰ إلــى حــدوث أكــبر تســرب نــفطي أمــريــكي. 
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تســبب الانــفجار فــي مــقتل ۱۱ شــخصًا وتســريــب ۳۰ مــليون جــالــون مــن الــنفط الخــام إلــى الخــليج. اســتمر 

التسرب ۸۷ يومًا عندما تم إغلاق البئر أخيرًا في ۱٥ يوليو ۲۰۱۰. 

مقاطعة من أجل حقوق الحيوان - حماية الحيتان في عالم البحار: 

فـي عـام ۲۰۱۳، تم إصـدار فـيلم وثـائـقي يـنتقد المـنتزهـات البحـريـة لمـمارسـتها الإحـتفاظ بـحيتان الأوركـا فـي 

 ،SeaWorld إلـى مـقاطـعة مـتنزه PETA الأَسـر. دعـا الـناس مـن أجـل المـعامـلة الأخـلاقـية لـلحيوانـات

ورفــض الحــضور الــعام لـ SeaWorld. وفــي عــام ۲۰۱٦ أعــلنت أنــها لــن تــتكاثــر أو تــعرض عــروض مــع 

 .Orcas

مقاطعة شركة دونالد ترامب: 

شـن الـرئـيس دونـالـد تـرامـب هجـمات سـياسـية شـخصية عـلى الـعديـد مـن الشـركـات والأشـخاص عـلى أمـل 

إقـناع المـواطـنين الأمـريـكيين بـتجنب هـذه الشـركـات. هـاجـم شـركـة Nike لنشـرهـا إعـلانًـا نـاجـحاً فـي سـبتمبر 

۲۰۱۸ لـصالـح لاعـب الـوسـط كـولـين كـابـيرنـيك الـذي جـثا عـلى ركـبته أثـناء النشـيد الـوطـني احـتجاجًـا عـلى 

الـظلم الـعنصري. انـتقد تـرامـب فـي عـام ۲۰۱۸ شـركـتي Google وCNN قـائـلاً إن هـذه الـوسـائـط مـزورة 

ولا تـنقل سـوى الـقصص السـيئة أو لا تنشـر أي أخـبار عـن الجـمهوريـين المحـافـظين. وأوصـى بمـقاطـعة مـنتجات 

آبــل لــرفــضها إعــطاء مــعلومــات عــلى الــهاتــف المحــمول عــن جــماعــة مــتطرفــة عــلى حــد تــعبيره وصــنع مــعظم 

مـنتجاتـها فـي الخـارج. هـاجـم Goodyear لحـظره قـبعات MAGA فـي الشـركـة وغـرد "احـصل عـلى 

إطـارات أفـضل بـسعر أقـل بـكثير" وأوصـى بـإسـتبدال إطـارات Goodyear فـي سـيارتـه الـرئـاسـية. وأصـدر 

أمرًا تنفيذيًا بحظر TikTok المملوكة للصين ما لم تجد مشترًا أمريكيًا لعملياتها في الولايات المتحدة. 

ومازال نشاط المقاطعة نشط لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

 : 1مقاطعة بلد: مقاطعة المنتجات التركية

أطـلق مـغردون عـرب فـي تـاريـخ ۳-٥-۲۰۲۰ مـن بـينهم كـتاب وإعـلامـيون ورجـال أعـمال، حـملة إلـكترونـية 

واسـعة لمـقاطـعة المـنتجات الـتركـية؛ رفـضًا لسـياسـات الـرئـيس رجـب طـيب أردوغـان، وتـدخـله فـي شـؤون الـدول 

العربية وقتله أشقاءهم في سوريا وليبيا ودعمه للإرهاب بمصر على حد تعبيرهم.  

https://al-ain.com/article/arab-campaign-erdogan-boycott-turkey 1، تاريخ 2020-10-24
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وضــمن تــلك الحــملة أطــلق المــغردون عــدة هــاشــتاغــات لــتحقيق أهــدافــها، مــن بــينها: (قــاطــعوا المــنتجات 

التركية، أقفوا الاستيراد من أردوغان، لا للمنتجات التركية، ومقاطعة تركيا). 

وحـذر المـغردون مـن أن دعـم المـنتج الـتركـي يـذهـب لـصالـح سـياسـات أردوغـان الـهادفـة إلـى تـفتيت الـدول 

العربية. 

 : 1مقاطعة بلد: مقاطعة المنتجات الفرنسية

بـدأت الـردود الـعنيفة مـع تـصريـح مـاكـرون بـأن الإسـلام يمـر بـأزمـة فـي بـدايـة شهـر أكـتوبـر ۲۰۲۰ وتـصدرت 

الـدعـوات لمـقاطـعة المـنتجات الـفرنسـية مـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي بـعد تـأكـيد الـرئـيس الـفرنسـي إيمـانـويـل 

مـاكـرون أن بـلاده لـن تتخـلى عـن الـرسـوم الـكاريـكاتـيريـة المسـيئة لسـيدنـا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

 .۲۰۲۰-۱۰-۲۱

ورصـدت تـفاعـل النشـطاء مـع الـرسـوم المسـيئة لـلرسـول الـكريم محـمد صـلى الله عـليه وسـلم الـتي اعـتبروهـا 

اعـتداء عـلى مـعتقدات المسـلمين ولا عـلاقـة لـها بحـريـة الـتعبير، مـتهمين الـرئـيس الـفرنسـي بـالإسـاءة لـلرسـول 

الكريم صلى الله عليه وسلم. 

وتـصدرت وسـوم (تـرنـد) عـدة الأكـثر تـداولاً فـي عـدد مـن الـدول الـعربـية والإسـلامـية، طـالـب عـبرهـا الـناشـطون 

بمـقاطـعة المـنتجات الـفرنسـية، مـنها وسـوم "مـقاطـعة المـنتجات الـفرنسـية، رسـولـنا خـط أحـمر، مـاكـرون يسـيء 

للنبي وتوقفوا عن إهانة نبينا". 

وازدادت حـدة حـملة المـقاطـعة واتـهامـات الـناشـطين لـلرئـيس الـفرنسـي بـالإسـاءة لـلرسـول صـلى الله عـليه وسـلم 

عـبر المـنصات بـعد سـماح السـلطات بـإعـادة عـرض صـور لـصحيفة "شـارلـي إيـبدو" مسـيئة لـلنبي الـكريم فـي 

إحـدى سـاحـات مـديـنة مـونـبيلييه. وعـمد المـنظمون إلـى عـرض الـصور بحجـم كـبير عـلى واجـهات المـبانـي 

ضمن تظاهراتهم لتأبين المعلم صامويل بارتي الذي قتل على يد شاب مسلم شيشاني. 

أشهر حملات مقاطعة إلكترونية في العالم العربي 

: عـندمـا طـال سـكوت المـسؤولـين الحـكومـيين ومـدراء الشـركـات المسـتهدَفـة مـن  2#مـقاطـعون – المـغرب الـعربـي

حـملة #مـقاطـعون المـغربـية فـي مـايـو ۲۰۱۸، والـتي تـطالـب بـتخفيض أسـعار ثـلاث مـنتجات، والـتي تـشمل 

https://www.aljazeera.net/programs/aja-interactive/2020/10/23/ 1بـــــعد-اتـــــهام-مـــــاكـــــرون-بـــــتعمد-الإســـــاءة-
لسيدنا, تاريخ 2020-10-24

https://www.alaraby.co.uk/ 2حملة-مقاطعون-المغربية-ردود-الفعل-لا-تنتهي، تاريخ 2-11-2020، بتصرف.
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حـليب شـركـة "سـنطرال"، وعـبوات المـياه مـن "سـيدي عـلي"، ومحـطات الـوقـود "أفـريـقيا". خـرج عـدد مـنهم 

بــتصريــحات وبــيانــات فــي مــحاولــة لإطــفاء نــار الأزمــة، إذ اســتخدم المــسؤولــون الحــكومــيون لــغة الــوعــيد 

والتهديد، بينما أصدرت الشركات بيانات تتفاعل مع الأزمة ولم تبدُ أنها قد أقنعت المقاطعين.  

: بـدأت حـملة "خـليها تـصدي" فـي مـصر مـنذ أكـثر مـن  1#خـليها_تـصدي مـصر، الجـزائـر، المـغرب وتـونـس

خـمس سـنوات، وتحـديـدا فـي أكـتوبـر ۲۰۱٥، ثـم تـوقـفت بـعد فـترة لأنـها لـم تـلق رواجًـا كـبيرًا، وبـالـتالـي لـم 

تـؤثـر فـي سـوق السـيارات حـينها، لـكنها عـادت مـرة أخـرى بـعد أن ظهـرت بـالاسـم نـفسه فـي الجـزائـر والمـغرب 

وتونس.  

حــيث تــصدّر وســم "#خــليها_تــصدي" اهــتمامــات الجــزائــريــين "المــقاطــعة الأعــنف" عــلى مــواقــع الــتواصــل 

الاجـتماعـي فـي مـارس ۲۰۱۸، اعـتراضـًا عـلى أسـعار مـركـبات الـنقل فـي الـبلاد، بـعدمـا فجّـرت وزارة الـصناعـة 

الجـزائـريـة فـضيحة مـن الـعيار الـثقيل، بنشـرهـا الأسـعار المـُعلن عـنها مـن طـرف الـعلامـات المـعتمدة، الـتي تـعدّ 

بـعيدة عـن الأسـعار الـتي تـُعرض عـلى الجـزائـريـين. ونجـحت فـي إربـاك سـوق السـيارات، مـا دفـع بـعض الـتجار 

وعـدة شـركـات الـتي تـعمل فـي تـركـيب السـيارات إلـى مـراجـعة أسـعارهـم، خـاصـة بـعد انـضمام نـواب فـي 

البرلمان الجزائري للحملة. 

وعــاد نــفس الــسناريــو فــي مــطلع يــنايــر ۲۰۱۹، حــيث تجــددت الــدعــوات فــي مــصر عــلى مــواقــع الــتواصــل 

الاجـتماعـي بـشكل واسـع لمـقاطـعة شـراء السـيارات، ولاقـت الحـملة انـتشارًا كـبيرًا، حـتى أصـبحت هـناك حـرب 

تصريحات بين مؤسسيها والتجار بالسوق. 

: فــي صــيف ۲۰۱٥، أطــلق الــكويــتيون حــملة عــلى "تــويــتر" حــملت اســم "خــلوهــا  2#خــلوهــا_تــخيس

تــخيس"، هــدفــها مــقاطــعة بــعض أصــناف الــبضائــع، وعــلى رأســها الأســماك، بســبب الارتــفاع الــكبير فــي 

أسعارها التي بلغت ۱٦ دينارًا (٥۲ دولارًا). 

: فـي سـنة ۲۰۱٦، بـدأ نـاشـطون عـلى مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي حـملةً شـعبية واسـعة  3#راح_نـفلسكم

لمـقاطـعة شـركـات الاتـصال الـثلاث الـعامـلة فـي الـسعوديـة، ردًا عـلى قـيام الشـركـات بـإيـقاف شـرائـح اتـصال 

https://alarab.co.uk/ 1خليها-تصدي-احتجاج-على-غلاء-السيارات-ينتشر-عربيا، تاريخ 2-11-2020، بتصرف.
https://www.alaraby.co.uk/ 2حملة-مقاطعون-المغربية-ردود-الفعل-لا-تنتهي، تاريخ 2020-11-2.
https://www.alaraby.co.uk/ 3حملة-مقاطعون-المغربية-ردود-الفعل-لا-تنتهي، تاريخ 2020-11-2.
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الإنـترنـت المـفتوحـة، وإغـلاق عـدد مـن الـبرامـج الـتي تـتيح خـاصـية الاتـصال المجـانـي، وحـملت الحـملة اسـم "راح 

نفلسكم". 

لماذا ينظم الناس المقاطعات؟ 

غـالـبًا مـا تـكون المـقاطـعات نـتيجة تـضارب الـقيم بـين الشـركـة وبـعض أفـراد الجـمهور المسـتهلك. المسـتهلكون 

عند اختيار المنتج يأخذون في الاعتبار أمرين: 

قيمة المنتج: هل يقدم المنتَج وسعره قيمة عالية للمستهلك المحتمل؟ •

قيم الشركة: هل قيم الشركة مقبولة لدى المستهلك أو قريبة من قيمه؟ •

يــضع مــعظم المســتهلكين الــوزن الأكــبر عــلى قــيمة المــنتج. ومــع ذلــك فــإن بــعض المســتهلكين يــأخــذون فــي 

الاعــتبار أيــضًا قــيم الشــركــة. تــوقــف الــعديــد مــن مــحبي الــعنب عــن شــراء الــعنب احــتجاجًــا عــلى الأجــور 

المنخفضة التي يدفعها أصحاب حقول العنب لعمال العنب. 

لـذا نـحن نـعيش فـي عـصر يـتزايـد فـيه الاسـتقطاب السـياسـي. وإذا لـم تـكن الشـركـة حـذرة فـقد تسـيء إلـى قـيم 

الـبلوز (الـديمـقراطـيين) أو الحـمر (الجـمهوريـين). وإذا أظهـرت إحـدى الشـركـات أنـها تـفضل سـيطرة أكـثر 

صــرامــة عــلى الســلاح فــسوف تســيء إلــى مــالــكي الأســلحة. لــذا الأفــضل لــها ألا تتخــذ أي مــوقــف بــشأن 

الأسـلحة. وكـذلـك الامـر إذا أظهـرت تـأيـيد ديـني لجـماعـة مـعينة، فـمن الأفـضل أن تـظل مـعظم الشـركـات 

هادئة وستحظى بمبيعات وأرباح أكثر أمانًا. 

غـالـبًا مـا يـتم تـنظيم المـقاطـعات لـزيـادة الـتغيير الاجـتماعـي لـقيمة بـعض المجـموعـات. تهـدف مـقاطـعة حـافـلة 

مـونـتغمري إلـى تـعزيـز حـقوق الأمـريـكيين الـسود. كـلما اتـسعت المـقاطـعة واسـتدامـة رسـالـة الـصالـح الـعام زادت 

فرصة تغيير القيم الاجتماعية. 

الــدرس واضــح: يــجب عــلى الشــركــة الــتفكير فــي الــقيم الــتي ســتمثلها وكــيف ســتؤثــر هــذه الــقيم عــلى 

مجموعات المستهلكين المختلفة وكيف يجب على الشركة التعبير عن قيمها. 

كيف تُنظم المقاطعة الناجحة؟ 

يـجب عـلى المجـموعـة المـنظمة لـلمقاطـعة الـتأكـد مـن أن المـقاطـعة لا تـنتهك أي قـوانـين. المـقاطـعة هـجوم مـن -

شـأنـه أن يـضر بـقيمة الـكيان المُـهاجـَمْ وقـد يـنطوي عـلى الاعـتصام أمـام هـذا كـيان، فـمثلاً إذا كـان الـكيان 
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فـندقًـا فـلا يمـكن لـلمقاطـعين مـنع الأشـخاص مـن دخـول الـفندق أو الخـروج مـنه. وقـد تـطلب بـعض الـدول 

الموافقة على أي مقاطعة مخطط لها قبل أن يبدأ المقاطعون العمل. 

يـجب عـلى المجـموعـة المـنظمة جـمع أمـوال كـافـية لـلقيام بـالإعـلانـات، الـضغط عـلى الشـركـة، واسـتمرار -

الحـملة حـتى يـتنازل الـكيان. بـدء المـقاطـعة لا يجـدي نـفعًا دون الـوسـائـل الـكفيلة بمـواصـلة المـقاطـعة. لأن 

رد الشـركـة سـيتأثـر بـالمـقاطـعة عـلى حسـب تـقديـر الشـركـة لمـوارد المـقاطـعة. فـإذا كـانـت المـوارد محـدودة 

للغاية فقد تفضل الشركة تلقي ضربة لفترة قصيرة وعدم الاستسلام للمقاطعين. 

عــلمًا أنــه تم تــنظيم مجــموعــة غــير ربــحية تــسمى المســتهلك الأخــلاقــي Ethical Consumer فــي 

مــانشســتر، فــي المــملكة المتحــدة عــام ۱۹۸۹ لمــراقــبة وتحــديــد الشــركــات غــير الأخــلاقــية، وفــي عــام ۲۰۰۹ 

أصـبحت Ethical Consumer شـركـة تـعاونـية مـتعددة أصـحاب المـصلحة، غـير ربـحية، تـتكون مـن 

أعـضاء عـامـلين ومسـتثمريـن. هـدف المجـموعـة هـو ممـارسـة الـضغط عـلى شـركـات غـير أخـلاقـية لـتغيير طـريـقها أو 

مـواجـهة المـقاطـعة. تـذكـر المجـموعـة عـددًا مـن الشـركـات الـتي قـد يـتم اسـتهدافـها لـلمقاطـعة مـا لـم تـغير الشـركـة 

 .Amazonو Wendy's طرقها. وتشمل أهدافها عددًا من الشركات المعروفة مثل

كيف يمكن للكيان الذي تمت مقاطعته الرد على المقاطعة؟ 

إذا تم تحـذيـر شـركـة بـوجـود مـقاطـعة وشـيكة فـإن الخـطوة الأولـى هـي الاتـصال بـالـفئة المـقاطـعة ومـحاولـة -

تسوية المشكلة. 

إذا كـانـت المجـموعـة المـقاطـعة تحـاول فـقط الحـصول عـلى أمـوال مـن الشـركـة لـتجنب المـقاطـعة فـيجب عـلى -

الشركة إبلاغ الشرطة بذلك. 

إذا كانت مجموعة المقاطعة جادة فيجب على الشركة الجلوس ومحاولة التوصل إلى اتفاق.  -

إذا لـم تـكن المخـالـفة خـطيرة لـلغايـة فـقد تـوافـق الشـركـة عـلى إجـراء تـغيير يـكون مـقبولاً مـن قـبل مجـموعـة -

المقاطعة. 

إذا لـم يـتم الـتوصـل إلـى اتـفاق وبـدأت المـقاطـعة، فـإن الشـركـة بـحاجـة إلـى شـرح مـوقـفها لـلصحافـة والـسعي -

إلـى فـهم عـملائـها ومـوظـفيها وأصـحاب المـصلحة الآخـريـن. وتحـتاج الشـركـة إلـى تـقديـر المـدة الـتي قـد 

تستمر فيها المقاطعة ومقدار الضرر الذي قد تلحقه بالشركة. 
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إذا كـانـت المـقاطـعة سـتستمر لـفترة طـويـلة وتـلحق أضـرارًا بـالـغة بـسمعة الشـركـة ومـبيعاتـها وأربـاحـها فـيجب -

على الشركة التنازل عن المشكلة والتفاوض بشأن اتفاقية. 

ويــجب عــلى الشــركــة أن تــدرك أن مجــموعــة المــقاطــعة تحــتاج إلــى جــذب الــكثير مــن المــؤيــديــن وإبــقائــهم 

مهــتمين. لــذا يــشارك الــداعــمون الأوائــل بــشكل كــبير فــي الــقضية ويــصعب عــلى المــقاطــعة الحــصول عــلى 

مــؤيــديــن إضــافــيين لــديــهم مســتوى أقــل مــن الاهــتمام وربمــا يــعتقدون أن المــقاطــعة لا تحــتاج إلــى المــزيــد مــن 

المؤيدين. 

لـذا فـإن الشـركـة فـي وضـع أفـضل لمـقاومـة المـقاطـعة إذا كـانـت قـد اكتسـبت سـمعتها كشـركـة تهـتم بـعملائـها 

ومـوظـفيها وأصـحاب المـصلحة الآخـريـن. وإذا كـانـت قـد قـدمـت الـكثير لـلأعـمال الخـيريـة ونـاضـلت مـن أجـل 

قـضايـا إجـماع عـالـية مـثل الـبيئة الـصحية فـقد تـكون فـي كـثير مـن الأحـيان هـدفًـا لـلمقاطـعة. وعـلى سـبيل المـثال 

1قــامــت شــركــات مــثل Coca Cola و McDonald's بــرســم صــورة هــالــة للســلوك الاجــتماعــي 

الإيـجابـي الجـيد لأن بـعض المجـموعـات تشـتكي بـانـتظام مـن أن مـنتجات هـذه الشـركـات إذا تم اسـتخدامـها 

بشكل زائد ضارة بالصحة. 

وخـتامًـا فـإن إن للمسـتهلكين الحـق فـي تـوقـع أن تـكون الشـركـات غـير أخـلاقـية فـي سـلوكـها. ولحـسن الحـظ 

يمــكن للمســتهلكين الــذيــن يــغضبون بــدرجــة كــافــية مــن شــركــة مــا إرســال شــكاوى إلــى الشــركــة أو إصــدار 

إعـلانـات سـلبية أو تـنظيم مـقاطـعة. كـما أن لـلمقاطـعات تـاريـخ طـويـل لـيس فـقط ضـد الشـركـات ولـكن ضـد 

الـصناعـات أو المـنتجات أو الـعلامـات الـتجاريـة أو الـبلدان أو الأفـكار. لـقد نجـحت الـعديـد مـن المـقاطـعات 

الـسابـقة وخـاصـة تـلك الـتي ضـغطت مـن أجـل الـتغيير الاجـتماعـي الإيـجابـي. ويـعتمد الـنجاح فـي المـقاطـعة إلـى 

حـد كـبير عـلى مـوارد مجـموعـة المـقاطـعة ومـوارد الـكيان المسـتهدف. لـذا تحـتاج المجـموعـة المـنظمة لـلمقاطـعة 

إلـى اسـتراتـيجية هـجوم مـدروسـة جـيداً ويـحتاج الـكيان المسـتهدف إلـى اسـتراتـيجية دفـاع مـدروسـة جـيدًا. 

وأيضا فإن للمستهلكين الحق في توقع أن تكون الشركات غير أخلاقية في سلوكها. 

بـعد كـل مـا قـيل يسـتفيد المسـتهلكون عـمومًـا مـن حـقيقة أن المـقاطـعات ممـكنة وقـانـونـية. وتـدعـو المـقاطـعة 

مجـموعـة المـقاطـعة إلـى تـقديم أسـباب قـويـة لـلمقاطـعة وإبـداء الـكيان المسـتهدف أسـبابـًا قـويـة لـلمقاومـة أو 

التوصل إلى اتفاق. 

1 الهالة: هي السطوع على حافة الجبل عند التقاء نور الشمس بجسم معتم وهو الجبل
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كاريكاتير: على الفقير 
خالد قطاع 

فنان!كاريكاتير!
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القيادة بالحب منهج حياة المؤسسات 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

إنــهــا الحــقــيــقــة الــســاطــعــة, كــالــنــهــار وضــوحـًـا, والــشــمــس انــتــشــارًا, والــقــمــر صــفــاءً.. الــقــيــادة بــالحــب; 
أسـمـى وأرقـى أنـواع الـقـيـادة, ولـذلـك كـانـت مـنـهـج حـيـاة أعـظـم الـقـادة الـذيـن حـقـقـوا لـلـبـشـريـة يـنـابـيـع 
الخـيـر والـضـيـاء, ومـا أجـمـل قـول أبـو الحـسـن الـنـدوي رحـمـه ال الحـائـز عـلـى جـائـزة المـلـك فـيـصـل 

العالمية ف خدمة الإسلام: "أحبّ النبيّ القومَ بكل قلبه, فأعطوه بكل قواهم". 

إنـها الحـقيقة الأكـيدة والحـاجـة الـضروريـة لمـؤسـساتـنا الـعربـية ولا سـيما فـي ظـل الأزمـات والـكوارث لـلقيادة 

بـالحـب، لـتكون مـنهج الـطريـق واسـتراتـيجية حـياة لمسـتقبل مشـرق، إنـها ومـضة إشـراقـية فـاعـلة لـعلاج أكـيد 

لواقع مرير تحياه المؤسسات على اختلاف أحوالها وأنواعها وفي مختلف البيئات. 

ومــا كــتبته كــاثــلين ســانــفورد مــؤلــفة كــتاب "الــقيادة بــالحــب" عــندمــا قــالــت: "إن فشــل الــنظريــات الحــديــثة 

وتـطبيقاتـها لا يـعود إلـى فشـل مـناهـجها وعـدم مـصداقـيتها، بـل يـعود إلـى افـتقار الـقيادة لـلحب وافـتقار الـقيادة 

لــلفطرة والحــنان، فــالــقيادة بــالحــب بــفطرة الأمــومــة تشــبه الأم إلا أنــها لا تخــلو مــن ألــم ولــكن نُــبل الــرســالــة، 

وعَـظمة الـنتائـج، تـدفـعان الأم إلـى المـزيـد مـن الـتضحية وإنـكار والـفداء، وتـفيض الأم بـالـدفء والـعاطـفة، ولا 

تبخــل عــلى أبــنائــها بــالمــعرفــة، والــتعليم المســتمر، ويــؤدي هــذا الســلوك فــي المــنظمات إلــى تــطويــر الــذات، 

وتــفويــض الســلطات، وتــكويــن فــرق الــعمل، وإعــداد قــيادات الــصف الــثانــي، كــما وأن عــطاء الأم لا يــنتظر 

مـقابـلاً، غـايـة مـا تـريـده هـو إعـداد أبـنائـها لـدور مسـتقبلي نـاجـح، حـتى وإن فـاتـهم تـقديـر دورهـا، فـحب الأم 

غير مشروط وعطاؤها غير محدود". 

إن حـاجـتنا لـقيادة نـحبها فـي جـميع مـناحـي أعـمالـنا وظـروفـنا أمـر بـالـغ الأهـمية وهـو تـوجـه اسـتراتـيجي يـجب 

الـعمل بـه وتـبنيه بـشكل مـتكامـل، وحـاجـتنا إلـيها أشـد مـن حـاجـة الأرض المـيتة لمـاء الـسماء، فـإذا مـا وجـدنـاهـا 

اخـضرت قـلوبـنا وتـفتقت عـقولـنا ونمـت أبـدانـنا لـنرتـقي بـعد ذلـك فـي الـعلا مـرتـقًا صـعبًا ونـتبوَّأ مـن المجـد مـبوأ 

عاليًا، وتعود المنظمات العربية إلى موقعها الصحيح بكل الريادة والتميز والتفوق. 

ووفــقا لــروســبيث مــوس كــانــتر مــؤلــفة كــتاب "Confidence and SuperCorp"، تــقول أن: 

"بـعض الـناس يـعتبرون قـادة بـغض الـنظر عـن المـسار الـذي اخـتاروه لأن الـطاقـة الإيـجابـية داخـلهم تـنهض بمـن 
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حـولـهم. وحـتى فـي الأوقـات الـصعبة، فـإنـهم دائـما يجـدون وسـيلة لـلنجاح"، والـتركـيز عـلى الخـير فـيه تـأكـيد 

لـلقيادة الخـيرة الـتي نسـتمدهـا مـن ثـقافـتنا وديـننا الحـنيف.. فـما بـالـنا بمـنهج الـقيادة بـالحـب الـتي تـرسـم مـعالـم 

الخــير والــنور والــسعادة للبشــريــة جــمعاء، ومــنهج الإيــجابــية الــكامــل الــذي يــعالــج كــل مــشاكــل الأفــراد 

والمـؤسـسات ولا سـيما فـي ظـل الأزمـات المـتراكـمة والـعواصـف الـتي تهـب بـشكل مـتتابـع عـلى الـبيئة الـعربـية 

والإسلامية. 

إن مـقصد وتـوجـه الـقيادة بـالحـب هـو الـعطاء الـذي يـرتـقي بـالـعامـلين ويـرتـفع بـأدائـهم ويهـذب سـلوكـهم ويـزيـد 

تـفاعـلهم، ولـطالمـا أن الحـب غـير مشـروط والـعطاء غـير مـؤقـت والـنمو غـير محـدود، فـإن الـقيادة بـالحـب طـريـق 

لـلإبـداع والابـتكار، والإحـساس المـتوازن؛ ولأن الحـب المـتوازن هـو المـصلحة الـعامـة، والمـصلحة الـعامـة بـالنسـبة 

للقائد المحب هي قول وفعل وليست شعارًا لفرض سياسات أو تبرير نتائج. 

إن الـقيادة بـالحـب هـي المـدخـل الـصحيح لـبناء مـؤسـسات مـتكامـلة ومـتوازنـة ومـرنـة ذات مـبادئ وأخـلاق، 

وعـليه فـإن الـركـيزة الـتامـة لـلقيادة بـالحـب تـرتـكز عـلى الـدور الـقيادي لـلعامـلين ورفـع مسـتوى مـشاركـتهم فـي 

التخــطيط والــتنفيذ والــتقويم واتــخاذ الــقرارات، وعــلى الــبعد الاجــتماعــي والــقيم الــثقافــية لــلمؤســسات 

وأهميتها في صيانة رأس المال الاجتماعي. 

وأخـيرًا يمـكنني الـقول جـازمًـا أن  الـقيادة بـالحـب فـي مـؤسـساتـنا يـجب أن تـتدفـق فـي كـل الاتجـاهـات وعـلى كـل 

المسـتويـات، يـجب أن لا تـتوقـف عـند سـدود ولا تحـدهـا حـدود.. لـنعانـق بـوابـات المجـد ونـتبوَّأ مـن المجـد مـبوأ 

عاليًا، فليس هناك قيادة حقيقية صحيحة سليمة بغير الحب. 
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الترجيح بين الأدلة 
د. أحمد مالك ولد المختار  

أستاذ!بجامعة!محمد!الأمين!الشنقيطي!

الحلقة (۲) 

خامسا: قواعد ضابطة للترجيح 

القاعدة الأولى: في تعارض العمومات 

"إذا تعارض العمومان وتقابل البناءان وجب طلب الترجيح" 

حكم تعارض العمومين: 

إذا تعارض العمومان، وكانا متساويين في العموم، فلا يخلو ذلك من حالتين:  

الحـالـة الأولـى: إمـكان الجـمع بـينهما، وحـينئذ يجـمع بـينهما وجـوبـا، وذلـك بحـمل كـل مـنهما عـلى حـال 

. ومن أمثلة ذلك:  1مغاير لما حمل عليه الآخر

۱- قـولـه صـلى الـلَّه عـَلَيْهِ وسـلم: "خـيركـم قـرنـي ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم يـكون بـعدهـم قـوم 

، وفــي  2يشهــدون ولا يســتشهدون ويــخنون ولا يــؤتمــنون ويــنذرون ولا يــفون ويظهــر فــيهم الــسِّمنَُ"

3حـديـث آخـر: "شـر الـشهود الـذي يشهـد قـبل أن يسـتشهد" أي تـطلب مـنه الـشهادة. وقـولـه صـلى الله 

. "فـالحـديـثان لا شـك  4عـليه وسـلم: "ألا أخـبركـم بـخير الشهـداء الـذي يـأتـي بـشهادتـه قـبل أن يـسألـها"

مـتعارضـان؛ وذلـك لأن" قـومـا " فـي الحـديـث الأول، والمـوصـول "الـذي" فـي الحـديـث الآخـر عـامـان فـي كـل 

1 الـتعارض والـترجـيح عـند الأصـولـيين وأثـرهـما فـي الـفقه الإسـلامـي لمحـمد إبـراهـيم محـمد الـحفناوي( دار الـوفـاء لـلطباعـة والنشـر 
والـــتوزيـــع المـــنصورة، ط / ثـــانـــية ١٤٠٨ه- ١٩٨٧م ) ص ١٧٣. أصـــول الـــفقه لأحـــمد فـــراج حســـين وعـــبد الـــودود محـــمد الســـريـــتي 
( نشـــــر مـــــؤســـــسة الـــــثقافـــــة الـــــجامـــــعية الأســـــكندريـــــة، بـــــدون / ط، ســـــنة ١٤١٠ه- ١٩٩٠م ) ص٣٧٠ ومـــــا بـــــعدهـــــا، أصـــــول الـــــفقه 

الإسلامي لمحمد شلبي ص ٥٣٤ وما بعدها.
2 مــتفق عــليه، رواه الــبخاري فــي صــحيحه مــن حــديــث عــمران بــن حــصين، بــاب فــضائــل أصــحاب الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، 
حـديـث رقـم: ٣٦٥٠ / ج ٥ ص ٢، ومسـلم كـذلـك والـلفظ لـه، بـاب فـضل الـصحابـة ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم الـذيـن يـلونـهم، حـديـث رقـم: 

٢٥٣٥ / ج ٤ ص ١٩٦٤.
3 لم أطلع على هذا اللفظ في متون الحديث مع كثرة البحث عنه، إلا أن معناه يؤخذ من الحديث قبله. والله أعلم 

4 رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني، باب بيان خير الشهود، حديث رقم: ١٧١٩ / ج ٣ ص ١٣٤٤.
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شـهادة بـدون اسـتشهاد، وقـد حـكم فـي أحـدهـما بـالخـيريـة، وفـي الآخـر بـالشـريـة، وهـما مـتنافـيان، لـكن أمـكن 

الجمع بينهما بحمل كل منهما حال مغاير لما حمل عليه الآخر، وذلك كما يلي:  

يحــمل الحــديــث الأول عــلى مــا إذا عــلم صــاحــب الحــق أن لــه شــاهــدا، فــلا يــجوز لــلشاهــد حــينئذ أن يــبدأ 

بالشهادة قبل أن يستشهد. 

ويحـمل الحـديـث الـثانـي عـلى الـشاهـد الـذي يشهـد بـحق لا يـعلم صـاحـبه أن لـه شـاهـدا، فـيأتـي إلـيه فـيخبره 

 . 1بها، أو يموت صاحب الحق، فيخلفه ورثة فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة"

 . ۲2- قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"

وروي عــنه صــلى الله عــليه وســلم أنــه كــان يــدخــل عــلى بــعض أزواجــه وهــو صــائــم، فــيقول: "هــل عــندكــم 

 . 3طعام ؟ فإن قالوا: لا قال: إني صائم"

 . 4وقد جمع العلماء بين هذين الحديثين بحمل الأول على صوم الفرد، وحمل الثاني على صوم النفل

الحــالــة الــثانــية: عــدم إمــكان الجــمع بــينهما، وحــينئذ إمــا أن يــعلم الــتاريــخ بــينهما، أولا يــعلم، فــإن عــلم 

الـتاريـخ، نـظر هـل هـما مـتقارنـان، أو أحـدهـما مـتقدم عـلى الآخـر؟، فـإن كـان الأول: بـأن كـانـا مـتقارنـين فـي 

الـورود، تـخير الـناظـر بـينهما، وذلـك مـا دام الجـمع قـد تـعذر، وكـذلـك الـترجـيح، بـأن كـانـا مـتساويـين مـن كـل 

وجـه. وإن كـان الآخـر، بـأن عـلم تـقدم أحـدهـما عـلى الآخـر، فـفي هـذه الحـالـة يـنسخ المـتقدم بـالمـتأخـر، وذلـك 

عـند مـن يـجوز نـسخ الـكتاب بـالـسنة، والـعكس، وأمـا عـند مـن يمـنع، فـإنـه يـعمل بـالمـتقدم مـنهما سـواء كـان 

 . 5كتابا أو سنة"

بَّصْنَ بِأنَـفسُِهِنَّ أرَْبَـعَةَ أشَْهُـرٍ  ينَ يـُتَوَفـَّوْنَ مِـنlُمْ وَيَـذَرُونَ أزَْوَاجًـا يَترََ ِ َBّمــثال ذلــك قــولــه تــعالــى: وَا

ـتَاعًـا  ِ̈ مَّ ٔزَْوَاجِ َـوْنَ مِـنlُمْ وَيَـذَرُونَ أزَْوَاجًـا وَصِـيّةًَ لاِّ ينَ يـُتَوَفّ ِ َBّا [الـبقرة:۲۳٤] وقـولـه تـعالـى: وَا ً ْ̄ وَعَ

1 الــتعارض والــترجــيح وأثــرهــما فــي الــفقه الإســلامــي ص ١٧٤. أصــول الــفقه لحســين والســريــتي ص٣٧٠ ومــا بــعدهــا، أصــول 
الفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص ٥٣٤ وما بعدها

2 رواه أبــو داوود فــي ســننه مــن حــديــث حــفصة رضــي الله عــنها، بــاب الــنية فــي الــصيام، حــديــث رقــم: ٢٤٥٤ / ج ٢ ص ٣٢٩، 
والترمذي كذلك، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اليل، حديث رقم: ٧٣٠ / ج ٣ ص ٩٩، وصححه الألباني.

3 ســـنن أبـــي داوود عـــن عـــائـــشة رضـــي الله عـــنها، بـــاب فـــي الـــرخـــصة فـــي ذلـــك، حـــديـــث رقـــم: ٢٤٥٥ / ج ٢ ص ٣٢٩ / ج ٢ ص 
٣٢٩. قال الألباني: حسن صحيح.

4 الابهاج في شرح المنهاج ج ٣ ص ١٤١.
5 الــتعارض والــترجــيح وأثــرهــما فــي الــفقه الإســلامــي ص ١٧٦. أصــول الــفقه لحســين والســريــتي ص٣٧٠ ومــا بــعدهــا، أصــول 

الفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص ٥٣٤ وما بعدها.
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ُ عَـزِيـزٌ  إVَِ الـْحَوْلِ غَيرَْ إِخْـرَاجٍ فإَِنْ خَـرَجْـنَ فـَلاَ جُـناَحَ عَـليlَُْمْ فيِ مَـا فـَعَلْنَ فيَِ أنَـفسُِهِنَّ مِـن مَُّْوفٍ وَااللهّ
حَكِ�ٌ [الـبقرة:۲٤۰] فـالآيـتان مـتعارضـتان، حـيث تـفيد الأولـى مـنهما أن عـدة المـتوفـى عـنها زوجـها أربـعة 
أشهـر وعشـرا، بـينما تـفيد الـثانـية أن عـدتـها سـنة كـامـلة، وقـد ذهـب أكـثر الـعلماء إلـى الـقول: بـنسخ الآيـة 

الـثانـية بـالآيـة الأولـى، وعـليه فـتكون عـدة المـتوفـى عـنها زوجـها أربـعة أشهـر وعشـرا مـا لـم تـكن حـامـلا، وإلا 

. فـإن لـم  ، كـما قـال تـعالـى: وَأوُْلاَتُ الا¹ََْْٔـالِ أجََـلهُُنَّ أنَ يَـضَعْنَ ¹َْـلَهُنَّ 2فـعدتـها حـينئذ تـكون بـوضـع الحـمل 1

يـعلم الـتاريـخ بـينهما، فـإنـه يـتوقـف وجـوبـا عـن الـعمل بـهما إلـى أن يظهـر تـرجـيح أحـدهـما عـلى الآخـر، فـيعمل 

 . 3به

استدلال العلماء بهذه القاعدة: 

كـثيرا مـا يسـتدل الـعلماء بهـذه الـقاعـدة فـي إطـار الـترجـيح بـين الأدلـة ومـن بـين مـن تـعرض لـها مـنهم الإمـام 

المـازري حـيث ذكـرهـا فـي مـعرض كـلامـه عـلى الخـلاف بـين أبـي حـنيفة والمـالـكية فـي حـلية مـيتة البحـر، فـقال 

شـارحـا لـقول الـقاضـي عـبد الـوهـاب: "فـالبحـري طـاهـر الـعين حـيا ومـيتا" قـال: " إنمـا قـيد ذلـك بـذكـر الحـياة 

والمـوت؛ لأن أبـا حـنيفة ذهـب إلـى أن مـيتة البحـر لا تحـل كـميتة الـبر، ولـنا عـليه قـولـه سـبحانـه: أحُِـلَّ لـlَُمْ 

مَـتْ  ، قـال عـمر: الـصيد مـا صـيد مـنه، وطـعامـه مـا رمـى بـه، ولـه عـلينا قـولـه تـعالـى: حـُرِّ 4صَـيْدُ البَْحْـرِ وَطَـعَامـُهُ

، ولـم يـفرق بـين مـيتة الـبر والبحـر، وهـذان عـمومـان تـعارضـا، فـيجب رد أحـدهـما لـلآخـر،  5عَـليlَُْمُ الـْمَيْتَةُ

مَـتْ عَـليlَُْمُ الـْمَيْتَةُ،  فـله أن يـقول: المـراد بـقولـه: صـيد البحـر وطـعامـه مـا كـان حـيا، بـدلـيل قـولـه تـعالـى: حُـرِّ

مَـتْ عَـليlَُْمُ الـْمَيْتَة؛ُ إذا كـانـت بـريـة بـدلـيل قـولـه: أحُِـلَّ لـlَُمْ صَـيْدُ البَْحْـرِ  ولـنا أن نـقول المـراد بـقولـه: حُـرِّ

وَطَـعَامـُهُ، وإذا تـعارض الـعمومـان وتـقابـل الـبناءان وجـب طـلب الـترجـيح، فـلنا تـرجـيحان أحـدهـما: مـن نـفس 
الـظاهـر، والآخـر مـن غـيره، فـأمـا الـذي مـن نـفسه فـهو قـولـه: وَطَـعَامـُه؛ُ بـعد ذكـره لـصيده، فـوجـب أن يحـمل 

1 انـــظر الـــجامـــع لأحـــكام الـــقرآن لـــلقرطـــبي ج ٣ ص ١٧٤ ١٧٥، والـــتعارض والـــترجـــيح وأثـــرهـــما فـــي الـــفقه الإســـلامـــي ص ١٧٦ 
١٧٧، أصول الفقه لحسين والسريتي ص٣٧٠ وما بعدها، أصول الفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص ٥٣٤ وما بعدها.

2 الطلاق: جزء آية:٤ 
3- الــتعارض والــترجــيح وأثــرهــما فــي الــفقه الإســلامــي ص ١٧٥. أصــول الــفقه لحســين والســريــتي ص٣٧٠ ومــا بــعدهــا، أصــول 

الفقه الإسلامي لمحمد شلبي ص ٥.
4 المائدة: جزء آية: ٩٦ 
5 المائدة: جزء آية: ٣
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قـولـه: وَطَـعَامـُهُ، عـلى فـائـدة ثـانـية غـير فـائـدة قـولـه: صَـيْدُ البَْحْـرِ، ولا فـائـدة لـها إلا مـا رمـى بـه، والـغالـب فـيما 

رمـاه أنـه لا يـكون إلا مـيتا، وقـد ذكـرنـا قـول عـمر رضـي الله عـنه فـي تـأويـل الآيـة، وهـو صـاحـب وإمـام يـرجـح 

بـقولـه، وأمـا الـترجـيح مـن غـير الآيـة فـقولـه عـليه السـلام فـي البحـر: "هـو الـطهور مـاؤه الحـل مـيتته"، وهـذا 

 . 1يستعمل ترجيحا ودليلا"

القاعدة الثانية: في تعارض القول والفعل 

"الأمر آكد وأولى من الفعل عند بعض أهل الأصول" 

كـثيرا مـا يـذكـر الـعلماء هـذه الـقاعـدة عـند الخـلاف فـي تـرك الـوضـوء ممـا مسـته الـنار، حـيث تـعارض فـيه قـولـه 

2صـلى الله عـليه وسـلم: "وتـوضـئوا ممـا مسـت الـنار" مـع فـعله الـذي ثـبت عـنه: "أنـه أكـل كـتف شـاة ولـم 

. إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم تـقدم  4يـتوضـأ" ومـعنى هـذه الـقاعـدة: أن أمـر الـنبي بمـعنى: قـولـه المخـصوص 3

، فـإن الأمـر (الـقول) يـكون أولـى مـن الـفعل. عـند بـعض أهـل الأصـول، وقـال قـوم: إن  5أحـدهـما عـلى الآخـر

الفعل أولى، وهناك مسائل قدم فيها الفعل على الأمر (القول) خروجا عن الخلاف في القاعدة.  

مذاهب الأصوليين في هذه القاعدة وأدلتهم: 

أولا: مذاهبهم فيها: 

اختلف الأصوليون في هذه القاعدة إلى مذاهب أهمها مذهبان: 

المـذهـب الأول: أن قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم المـتقدم مـنهما يـقدم عـلى 

 . 6فعله، وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين

 . 7المذهب الثاني: أنه يقدم فعله على قوله، وإليه ذهب بعض الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية

1 شرح التلقين للإمام المازري ج ١ ص ٢٣٨.
2 رواه مســـلم فـــي صـــحيحه مـــن حـــديـــث عـــائـــشة رضـــي الله عـــنها، بـــاب الـــوضـــوء مـــما مســـت الـــنار، حـــديـــث رقـــم: ٣٥٣ / ج ١ ص 

.٢٧٣
3 رواه البـخاري فـي صـحيحه مـن حدـيثـ ابـن عبـاس رضـي الله عنـهما، بـاب مـن لمـ يتـوضـأ مـن لحمـ الـشاة والـسويـق، حدـيثـ رقمـ: 

٢٠٧ / ج ١ ص ٥٢.
4 المحصول للرازي ج ٢ ص ٩، كشف الاسرار ج ١ ص ١٠٢.

5 أمـا إذا عـلم تـقدم الـقول عـلى الـفعل، وثـبت دخـولـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي ذلـك كـان فـعله نـاسـخا لـقولـه عـنا وعـنه، وإن 
علم تقدم الفعل على القول كذلك كان ذلك نسخا للفعل عنا وعنه. انظر: التمهيد في أصول الفقه ج ٢ ص ٣٣٠ ٣٣١.

6 البحر المحيط ج ٦ ص ٤٨- ٥٢، التمهيد في أصول الفقه ج ٢ ص ٣٣٢ ٣٣٣، المحصول للرازي ج ٣ ص ٢٥٨.
7 وهـناك مـذهـب ثـالـث وهـو أنـهما سـواء. وإلـيه ذهـب الـباجـي وطـائـفة مـن المـتكلمين، انـظر: إحـكام الـفصول ص ٣٢١، شـرح الـلمع 

ج ١ ص ٥٥٧ ٥٥٨.البحر المحيط ج ٤ ص ١٩٨.
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ثانيا: أدلة هذين المذهبين:  

أدلة أصحاب المذهب الأول(القائلين بتقديم القول على الفعل):  

استدل الجمهور بأدلة كثيرة منها: 

- " أن الـفعل مـوافـق لـلبراءة الأصـلية، والـقول نـاقـل عـنها، فـيكون رافـعا لحـكم الـبراءة الأصـلية، وهـذا مـوافـق 

لـقاعـدة الأحـكام، ولـو قـدم الـفعل لـكان رافـعا لمـوجـب الـبراءة الأصـلية، فـيلزم تـغيير الحـكم مـرتـين، وهـو خـلاف 

 . 1قاعدة الأحكام"

- أن الـقول يـدل عـلى الحـكم بـنفسه، والـفعل يـدل عـلى الحـكم بـواسـطة؛ لأنـه يـقال لـو لـم يـكن جـائـزا لمـا فـعل، 

لأنه لا يفعل إلا ما يجوز، وما دل على الحكم بنفسه أولى مما دل  

 . 2عليه بواسطة، كالنطق مع الاستنباط

- " أن الـبيان بـالـقول يسـتغني بـنفسه عـن الـفعل، والـبيان بـالـفعل لا يسـتغني عـن الـبيان بـالـقول. ألا تـرى أنـه 

3عــليه الســلام لمــا حــج، وبــين المــناســك لــلناس، قــال لــهم: "خــذوا عــني مــناســككم" ولمــا صــلى وبــين أفــعال 

، ولمـا صـلى جـبريـل عـليه السـلام بـالـنبي صـلى الله عـليه وسـلم  4الـصلاة قـال: "صـلوا كـما رأيـتمونـي أصـلي"

بـين لـه المـواقـيت، قـال: "الـوقـت مـا بـين هـذيـن؛ فـلم يـكتف فـي هـذه المـواضـع بـالـفعل، حـتى انـضم إلـيه الـقول، 

 . 5فدل على أن القول أقوى فوجب تقديمه"

- " أن الأخــذ بــفعله اطــراح لــقولــه، والأخــذ بــقولــه لــيس اطــراحــا لــفعله؛ لأنــه يحــمل عــلى اخــتصاصــه بــه، 

 . 6فوجب أن يكون الأخذ بالقول أولى"

وأجـيب عـن الأخـير بـأن الأخـذ أيـضا بـالـفعل لـيس بـترك لـلقول؛ لأنـه يـجوز أن يـقتصر الـقول عـلى مـن تـوجـه 

إليه دون سائر الأمة.  

1 زاد المـــعاد فـــي هـــدي خـــير الـــعباد لمحـــمد بـــن أبـــي بـــكر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــديـــن ابـــن قـــيم الـــجوزيـــة (نشـــر: مـــؤســـسة 
الرسالة، بيروت- مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط / السابعة والعشرون , ١٤١٥ه- /١٩٩٤م) ج ٣ ص ٣٣٠.

2 شرح اللمع ج ١ص ٥٥٧ ٥٥٨، المحصول للرازي ج ٣ ص ٢٥٨ ٢٥٩.
3 رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، حديث رقم: 

١٢٩٧ / ج ٢ ص ٩٤٣.
4 سبق تخريجه.

5 الـتبصرة فـي أصـول الـفقه ص ٢٤٩، شـرح الـلمع ج ١ ص ٥٥٧ ٥٥٨، المـعتمد فـي أصـول الـفقه ج ١ ص ٣٣٩ ٣٤٠، البحـر 
المحيط ج ٤ ص ١٨٩.

6 إحكام الفصول ص ٣٢٣.
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"وجــواب آخــر، وهــو أن فــعله إذا خــرج مخــرج الــبيان يــتعدى إلــى إثــبات الــفعل عــلى غــيره، فيســتحيل 

 . 1اختصاصه به كما يستحيل اختصاص أوامره"

ب أدلة أصحاب المذهب الثاني (القائلين بتقديم الفعل على القول): 

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها: 

- " أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم سـألـه رجـل عـن مـواقـيت الـصلاة، فـلم يـبين لـه بـالـقول بـل قـال لـلسائـل: 

، وبـين لـه ذلـك بـالـفعل، وكـذلـك بـين المـناسـك والـصلاة بـالـفعل، فـدل عـلى أن الـفعل  2"اجـعل صـلاتـك مـعنا"

  . 3آكد"

وأجـاب الجـمهور عـن هـذا الـدلـيل، بـأنـه يـدل عـلى جـواز الـبيان بـالـفعل، وهـم يـقولـون بـذلـك، وإنمـا الـكلام فـي 

، بـل قـال لـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "الـوقـت  4الأقـوى، ولـيس فـي الحـديـث مـا يـدل عـلى أن الـفعل أقـوى

  . 5ما بين هذين"

- أن مـشاهـدة الـفعل آكـد فـي الـبيان مـن الـقول؛ لأن فـي الـفعل مـن الهـيئات مـالا يمـكن الخـبر عـنها بـالـقول، ولا 

  . 6يوقف منه على الغرض إلا بالمشاهدة والوصف؛ فدل على أن الفعل آكد وأولى من القول

"وأجـيب عـنه، بـأنـه مـا مـن شـيء مـن الأفـعال والهـيئات إلا ويـعبر عـنه بـالـقول، ولهـذا كـان الـنبي صـلى الله عـليه 

 . 7وسلم يعبر تارة بالقول وتارة بالفعل"

وبـعد عـرض هـذيـن المـذهـبين، وأدلـتهما، ومـا وجـه مـن الانـتقادات إلـى الـبعض مـنها، واسـتقراء بـعض الـكتب 

الـتي تحـدثـت فـي المـسألـة يـترجـح عـندي والله أعـلم المـوازنـة بـين الـقول والـفعل، فـأيـهما قـوي قـدم عـلى الآخـر؛ 

لأننا تارة نجد القول أقوى من الفعل، وتارة نجد العكس، وتارة يقوى الجمع بينها.  

1 إحكام الفصول ص ٣٢٣.
2 رواه مســلم فــي صــحيحه مــن حــديــث ســليمان بــن بــردة عــن أبــيه، بــاب أوقــات الــصلوات الخــمس، حــديــث رقــم: ٦١٣ / ج ١ ص 

.٤٢٩
3 شرح اللمع ج ١ ص ٥٥٨، التبصرة في أصول الفقه ص ٢٤٩.

4 شرح اللمع ج ١ ص ٥٥٨، التبصرة في أصول الفقه ص ٢٤٩. انظر: التمهيد في أصول الفقه ج٢ ص ٣٣٢.
5 رواه مســلم فــي صــحيحه مــن حــديــث أبــي بــن أبــي مــوســى عــن أبــيه، بــاب أوقــات الــصلوات الخــمس، حــديــث رقــم: ٦١٤ / ج ١ 

ص ٤٢٩.
6 إحكام الفصول ص ٣٢٢، شرح اللمع ج١ ص ٥٥٨، التمهيد في أصول الفقه ج ٢ ص ٣٣٢.

7 إحـكام الـفصول ص ٣٢٢. وقـد بـين الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـلأعـرابـي المـسيء صـلاتـه أركـان الـصلاة بـالـقول، وأتـى عـلى 
كل ما هو واجب. انظر: شرح اللمع ج ١ ص ٥٥٩.
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ولــكن هــذه المــوازنــة كــما قــال الــشنقيطي: " تحــتاج إلــى نــظر الــفقيه، ومــعرفــته بــنصوص الشــريــعة ومــعرفــة 

مـقاصـدهـا، ومـعرفـة قـوة دلالـة الـفعل، فـإذا كـان الـفعل لا يـقوى عـلى صـرف الـقول، تـبقى دلالـة الـقول تشـريـعا 

 . 1للأمة، ويبقى الفعل إما خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يصرف على وجه لا يعارض به القول"

أثر الاختلاف في هذه القاعدة لدى الفقهاء: 

لـقد كـان لاخـتلاف الأصـولـيين فـي هـذه الـقاعـدة أثـر كـبير فـي الاخـتلاف فـي بـعض الـفروع الفقهـية، ومـن 

ذلك: 

۱- الـبدايـة بـوضـع الـيديـن فـي الـسجود: اخـتلف الـفقهاء فـي المخـتار لمـن أهـوى بـالـسجود هـل يـبدأ بـوضـع يـديـه 

أولا، أو ركـبتيه؟، وسـبب هـذا الخـلاف تـعارض قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "إذا سجـد أحـدكـم فـلا يـبرك 

، مــع فــعله الــذي رواه أبــو داوود عــن وائــل بــن حجــر قــال:  2كــما يــبرك الــبعير ولــيضع يــديــه قــبل ركــبتيه"

؛ فـذهـب بـعض فـقهاء المـالـكية إلـى  3"رأيـت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم إذا سجـد وضـع ركـبتيه قـبل يـديـه"

، وذهـب الـشافـعي  4أن المخـتار الـبدء بـوضـع يـديـه قـبل ركـبتيه تـقديمـا لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم عـلى فـعله

  . 5وأبو حنيفة إلى أن المختار البداية بركبتيه تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على قوله

۲- اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا عـند قـضاء الحـاجـة: اخـتلف الـفقهاء فـي جـواز اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا 

عـند قـضاء الحـاجـة، وذلـك يـرجـع إلـى تـعارض قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: إذا أتـيتم الـغائـط فـلا تسـتقبلوا 

، مـع فـعله الـذي رواه الـبخاري عـن  6الـقبلة ولا تسـتدبـروهـا بـبول، ولا غـائـط، ولـكن شـرقـوا أو غـربـوا"

عـبد الله بـن عـمر قـال: "لـقد ظهـرت ذات يـوم عـلى ظهـر بـيتنا، فـرأيـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

؛ فـذهـب أبـو حـنيفة وابـن حـزم الـظاهـري وأحـمد فـي روايـة عـنه  8قـاعـدا عـلى لـبنتين مسـتقبل بـيت المـقدس" 7

1 شرح زاد المستقنع للشنقيطي ج ٧ ص ٢٨.
2 رواه أبو داوود في سننه، باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه، حديث رقم: ٨٤٠ / ج ١ ص ٢٢٢، وصححه الألباني

3 رواه أبو داوود في سننه، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث رقم: ٨٣٨ / ١ ص ٢٢٢. وضعفه الألباني.
4 شـرح الـتلقين لـلإمـام المـازري ج ٢ ص ٥٨٨، الأشـباه والـنظائـر لابـن السـبكي ج ٢ ص ١٥١، شـرح الـتلقين لـلإمـام المـازري ج 

٢ ص ٥٨٨.
5 الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ٢ ص ١٥١.

6 رواه مسـلم بهـذا الـلفظ، بـاب الاسـتطابـة، حـديـث رقـم: ٢٦٤ / ج ١ ص ٢٢٤، والـبخاري بـلفظ قـريـب مـنه، بـاب قـبلة أهـل المـديـنة 
وأهل الشام، حديث رقم: ٣٩٤ / ج ٢ ص ١٥٣.

7 رواه البخاري في صحيحه، باب التبرز في البيوت، حديث رقم: ١٤٩ / ج ١ ص ٤٢.
8 تقدمت ترجمته.
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إلـى عـدم جـواز اسـتقبال الـقبلة، واسـتدبـارهـا بـالـبول، والـغائـط مـطلقا أي: فـي الـبنيان، والصحـراء. تـقديمـا 

، وذهـــب بـــعض الـــعلماء إلـــى جـــواز ذلـــك مـــطلقا، فـــي الـــبنيان  1لـــقولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــلى فـــعله

 . ، تقديما لفعله صلى الله عليه وسلم على قوله 3والصحراء 2

وذهـب مـالـك، والـشافـعي، وأحـمد فـي روايـته الـثانـية إلـى مـنع اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا فـي الصحـراء، 

وجـواز ذلـك فـي الـبنيان. فـاسـتدلـوا عـلى المـنع فـي الصحـراء بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم، وعـلى الجـواز فـي 

  . 4البنيان بفعله

القاعدة الثالثة: تقديم الإثبات على النفي 

"المثبت أولى" 

مـعنى هـذه الـقاعـدة: أنـه إذا روي خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أحـدهـما مـثبت والآخـر نـاف فـإن 

، وذهب بعضهم إلى عكس ذلك.   5المثبت يقدم على النافي عند أكثر العلماء

مذاهب الأصوليين وأدلتهم عليها: 

اخـتلف الأصـولـيون فـيما إذا ورد خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، أحـدهـما مـثبت، والآخـر نـاف، 

أيهما يقدم ؟. على ثلاثة مذاهب:  

المـذهـب الأول: ذهـب أصـحابـه إلـى تـقديم المـثبت عـلى الـنافـي، قـال فـي البحـر المحـيط: "وهـو الـصحيح، ونـقله 

6إمـام الحـرمـين عـن جـمهور الـفقهاء؛ لأن مـعه زيـادة عـلم، ولهـذا قـدمـوا خـبر بـلال فـي صـلاتـه عـليه السـلام 

داخـل الـبيت عـلى خـبر أسـامـة أنـه لـم يـصل… إلـى أن يـقول: وفـصل إمـام الحـرمـين فـقال: الـنافـي إن نـقل لـفظا 

مـعناه الـنفي، كـما إذا نـقل أنـه لا يحـل، ونـقل الآخـر أنـه يحـل فـهما سـواء؛ لأن كـل واحـد مـنهما مـثبت، وإن 

لـم يـكن كـذلـك بـل أثـبت أحـدهـما فـعلا أو قـولا، ونـفاه الآخـر بـقولـه: ولـم يـقله، أو لـم يـفعله فـالإثـبات مـقدم؛ 

 . 7لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي والمستمع وإن كان محدثا"

1 المحلى بالآثار لابن حزم ج ١ ص ١٨٩، البناية شرح الهداية ج ٢ ص ٤٦٦.
2 ومــنهم عــروة بــن الــزبــير، وربــيعة، وداود بــن عــلي. انــظر: المحــلى بــالآثــار لابــن حــزم ج ١ ص ١٩٠، والــبنايــة شــرح الهــدايــة ج ٢ 

ص ٤٦٦.
3 انظر: شرح التلقين للإمام المازري ج ١ ص ٢٤٥.

4 شــرح الــتلقين لــلإمــام المــازري ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦، والأشــباه والــنظائــر للســبكي ج ٢ ص ١٥٣، والمحــلى لابــن حــزم ج ١ ص 
١٩٠، والبناية شرح الهداية ج ٢ ص ٤٦٦.
5 البحر المحيط للزركشي ج ٦ ص ١٧٢.

6 تقدمت ترجمته.
7 البحر المحيط للزركشي ج ٦ ص ١٧٢.
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وقـال فـي نـصب الـرايـة: " فـالأكـثرون عـلى تـقديم الإثـبات، قـالـوا: لأن المـثبت مـعه زيـادة عـلم، وأيـضا فـالـنفي 

 . 1يفيد التأكيد لدليل الأصل، والإثبات يفيد التأسيس، والتأسيس أولى"

 . 2المذهب الثاني: ذهب أصحابه إلى تقديم النافي على المثبت، وإليه ذهب الآمدي وغيره

واحـتجوا بـأن " المـثبت وإن كـان مـترجـحا عـلى الـنافـي لاشـتمالـه عـلى زيـادة عـلم، فـإن الـنافـي لـو قـدرنـا تـقدمـه 

على المثبت كانت فائدته التأكيد، ولو قدرنا تأخره كانت، فائدته  

 . 3التأسيس وفائدة التأسيس أولى لما سبق تقريره. فكان القضاء بتأخيره أولى"

، قـال فـي المسـتصفى: "إذا روي  5المـذهـب الـثالـث: وذهـب أصـحابـه إلـى أنـهما سـواء، واخـتاره الـغزالـي وغـيره 4

خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أحـدهـما مـثبت، والآخـر نـاف، فـلا يـرجـح أحـدهـما عـلى الآخـر؛ 

 . 6لاحتمال وقوعهما في حالين، فلا يكون بينهما تعارض"

أثر الاحتجاج بهذه القاعدة عند الفقهاء: 

عـادة مـا يسـتدل الـعلماء فـي الـكثير مـن مـواطـن الخـلاف بهـذه الـقاعـدة فـقد اسـتدل الإمـام المـازري فـي شـرحـه 

لـلتلقين لـلقائـلين بـإثـبات سـجود الـتلاوة فـي المـفصل بهـذه الـقاعـدة، فـقال فـي مـعرض كـلامـه عـلى اخـتلاف 

المـذاهـب فـي عـدد سـجود الـتلاوة: " فـأمـا نـفي الـسجود مـن المـفصل، وهـو المـشهور عـندنـا، فـلقول زيـد ابـن 

، ولـقول ابـن عـباس: إن الـنبي صـلى الله  7ثـابـت: إن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـم يسجـد فـي: "والنجـم"

، وأمـا إثـباتـه فـإن أبـا هـريـرة رضـي الله عـنه صـلى الـعتمة  8عـليه وسـلم تـرك الـسجود فـي المـفصل بـعد الهجـرة

1 نـصب الـرايـة لأحـاديـث الهـدايـة مـع حـاشـيته بـغية الألمـعي فـي تخـريـج الـزيـلعي، لجـمال الـديـن أبـي محـمد عـبد الله بـن يـوسـف بـن 
محـمد الـزيـلعي، تـقديـم: محـمد يـوسـف الـبنَوُري، صـححه ووضـع الـحاشـية: عـبد الـعزيـز الـديـوبـندي الـفنجانـي، إلـى كـتاب الـحج، 
ثـم أكـملها محـمد يـوسـف الـكامـلفوري، تـحقيق: محـمد عـوامـة، (نشـر: مـؤسـسة الـريـان لـلطباعـة والنشـر- بـيروت- لـبنان/ دار الـقبلة 

للثقافة الإسلامية- جدة – السعودية، ط / أولى، ١٤١٨ه- ١٩٩٧م) ج ١ ص ٣٦٠.
2 الإحكام للآمدي ج ٤ ص ٣١٩ ٣٢٠، نصب الراية لأحاديث الهداية ج ١ ص ٣٦٠.

3 الاحكام للآمدي ج ٤ ص ٣٢٠.
4 تقدمت ترجمته.

5 قـال فـي لبحـر المـحيط: " وهـو قـول الـقاضـي عـبد الـجبار. قـال الـباجـي: وإلـيه ذهـب شـيخه أبـو جـعفر، وهـو الـصحيح " انـظر: 
البحر المحيط ج ٦ ص ١٧٢ ١٧٣، ونصب الراية ج ١ ص ٣٦٠.

6 المستصفى ج ٤ ص ١٧٦.
7 رواه مسـلم فـي صـحيحه ولـفظه: " عـن عـطاء بـن يـسار أنـه أخـبره أنـه سـأل زيـد بـن ثـابـت عـن الـقراءة مـع الإمـام، فـقال: لا قـراءة 
مِ إذَِا هـَوَى " فـلم يسجـد، بـاب سـجود الـتلاوة،  مـع الإمـام فـي شـيء " وزعـم أنـه قـرأ عـلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: " وَالنَّجـْ

حديث رقم: ٥٧٧ / ج ١ ص ٤٠٦.
8 رواه أبـو داوود فـي سـننه ولـفظه: عـن ابـن عـباس " أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـم يسجـد فـي شـيء مـن المـفصل مـنذ 

تحول إلى المدينة" باب من لم ير السجود في المفصل، حديث رقم: ١٤٠٣ / ج ٢ ص ٥٨. وضعفه الألباني.
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، فسجـد، فـقيل لـه: مـا هـذه السجـدة ؟ فـقال: سجـدت فـيها خـلف أبـي الـقاسـم  مَاء ا_ـشَقَّتْ 1فـقرأ: إِذاَ الـسَّ

. وقـال عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي الله عـنه:  2صـلى الله عـليه وسـلم، ولا أزال أسجـدهـا حـتى ألـقاه

؛  3"أقـرأنـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم خـمس عشـرة سجـدة فـي الـقرآن ثـلاث مـنها فـي المـفصل"

ولأن الـسجود فـي غـير المـفصل عـند مـدح لمـن سجـد، أو ذم لمـن تـرك، وكـذلـك سـجود المـفصل، وسجـدة النجـم 

أمــر. وانــفصل هــؤلاء عــن حــديــث زيــد بــأنــه محــمول عــلى أنــه كــان الــقارئ، فــلم يسجــد لــعذر مــنعه مــن 

الـسجود، فلهـذا لـم يسجـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم؛ لأنـه قـال: قـرأت عـلى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: 

(والنجـم) فـلم يسجـدهـا، ولـم يـقل إنـي سجـدت، وأمـا حـديـث ابـن عـباس، فـأجـيب عـنه بـأنـه لـم يشهـد 

جـميع إقـامـة الـنبي صـلى الله عـليه فـي المـديـنة، وإنمـا كـان قـدومـه سـنة ثـمان بـعد الـفتح، فـلا يـرد حـديـث أبـي 

 . 4هريرة مع صحة سنده بمثل هذا، مع كونه مثبتا، والمثبت أولى"

المراجع 
صحيح البخاري -
صحيح مسلم -
سنن أبي داود -
الجامع للترمذي -
سنن النسائي -
سنن ابن ماجة -
القاموس المحيط للفيروزآبادي -
لسان العربي لابن منظور -
الصحاح للجوهري -
المستصفى لحجة الإسلام الغزالي -
المحصول للرازي -
المحلى بالآثار لابن حزم  -
الاحكام للآمدي -
البحر المحيط للزركشي -
زاد المعاد لابن قيم الجوزية -

1- الانشقاق: آية: ١ 
2 مـتفق عـليه، أخـرجـه الـبخاري فـي صـحيحه مـن حـديـث أبـي رافـع، بـاب مـن قـرأ السجـدة فـي الـصلاة فسجـد بـها، حـديـث رقـم: 

١٠٧ / ج ٢ ص ٤٢، ومسلم كذلك، باب سجود التلاوة، حديث رقم: ٥٧٨ / ج ١ ص ٤٠٧ 
3 رواه أبـو داوود، فـي سـننه مـن حـديـث عـمر بـن الـعاص، بـاب تـفريـع أبـواب الـسجود وكـم سجـدة فـي الـقرآن، حـديـث رقـم: ١٤٠١ 
/ ج ٢ ص ٥٨، والـبيهقي فـي سـننه كـذلـك، بـاب مـن قـال فـي الـقرآن خـمس عشـرة سجـدة، حـديـث رقـم: ٣٥٢٥ / ج ٢ ص ٣١٤. 

وضعفه الألباني.
4 شرح التلقين للإمام المازري ج ٢ ص ٧٩٣ ٧٩٤.
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الأشباه والنظائر لابن السبكي -
شرح التلقين للإمام المازري -
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -
تلخيص الحبير لابن حجر -
إرشاد الفحول للشوكاني -
الفوائد المجموعة في تخريج الأحاديث الموضوعة للشوكاني -
شرح اللمع للشيرازي -
الإبهاج في شرح المنهاج -
التبصرة في أصول الفقه للشيرازي -
نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي -
التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي للحفناوي -
أصول الفقه الإسلامي لمحمد شلبي  -
التمهيد في أصول الفقه الكلوذاني -
دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي -
شرح زاد المستقنع للشنقيطي  -
نظرية التقريب والتغليب للريسوني -
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أثر آليات تطبيق الصكوك السيادية الإسلامية على النمو الاقتصادي  
(دراسة	حالتي	الجزائر	ومصر)	

نجلاء عبد المنعم  
ماجستير!مهني!فى!المالية!الإسلامية!والاقتصاد!الاسلامي!

باحثة!ماجستير!لدى!المعهد!العالي!للدراسات!الإسلامية!–!مصر!

هنيدة بوبكر 
جامعة!قاصدي!مرباح!ورقلة!-!الجزائر!

لاقـت الـصـكـوك الـسـيـاديـة الإسـلامـيـة انـتـشـارًا واسـعـًا ف كـثـيـر مـن دول الـعـالـم وذلـك لمـا حـقـقـتـه مـن 
نــتــائــج إيــجــابــيــة ف مــجــالات الــتــمــويــل والاســتــثــمــار ف كــثــيــر مــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة, كــمــا أنــهــا 
تــتــمــيــز بــتــعــدد أنــواعــهــا كــصــكــوك المــشــاركــة والمــضــاربــة والــســلــم وغــيــرهــا ممــا فــتــح أبــوابـًـا كــثــيــرة 

للاستثمار, فأدى ذلك إلى زيادة قوة الصكوك السيادية كأداة من أدوات التمويل الإسلامي. 

سـعت كـثير مـن الـدول الـعربـية والـغربـية إلـى إصـدار الـصكوك الإسـلامـية؛ لمـا لـها مـن أهـمية عـلى مسـتوى 

الاقــتصاد الــكلى ســواء فــي تمــويــل عجــز المــوازنــة أو تنشــيط الأســواق المــالــية أو تمــويــل المشــروعــات الــتنمويــة 

ومشروعات البنية التحتية. 

والـصكوك السـياديـة الإسـلامـية، مـصطلح حـديـث انـبثق عـن صـكوك الـتمويـل الإسـلامـي الـتي يـصدرهـا الـقطاع 

الخـاص، وعـليه يمـكن تحـديـد مـفهوم الـصكوك السـياديـة الإسـلامـية بـأنـها: "وثـائـق مـالـية مـتساويـة الـقيمة 

تصدرها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية تثبت حق الملكية لحاملها في أصول الدولة".  

إذًا فــالــصكوك الســياديــة الإســلامــية هــي عــين صــكوك الــتمويــل الإســلامــي مــن حــيث جــوهــرهــا وهــيكلتها 

وضــوابــطها، ومــع نمــو وزيــادة الــطلب المســتمر عــلى المــنتجات المــالــية الإســلامــية يــزداد الــطلب كــذلــك عــلى 

الـصكوك السـياديـة المـتوافـقة مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية مـن قـبل الحـكومـات الإسـلامـية وغـير الإسـلامـية 

وذلـك لحشـد المـزيـد مـن المـدخـرات المحـلية لـتلبية الاحـتياجـات الـتمويـلية المـطلوبـة لـلاسـتثمار الـوطـني وتـوفـير 

السـيولـة الـلازمـة لـذلـك ، كـما تـعمل عـلى اسـتقطاب وتـشجيع المسـتثمريـن الأجـانـب ممـا يـساهـم فـي انسـياب 
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وتـدفـق رؤوس الأمـوال الأجـنبية إلـى الاقـتصاد الـوطـني ويـساعـد كـذلـك عـلى تحـقيق مشـروعـات تـنمويـة ذات 

عائد على المجتمع. 

كـما نـأمـل مـن هـذه الإصـدارات أي الـصكوك السـياديـة فـي حـال اعـتمادهـا أن تـساهـم فـي عـودة ولـو لـبعض مـن 

رؤوس الأمـوال الـعربـية والإسـلامـية المـهاجـرة لـكي تـساهـم فـي عـملية الـبناء الاقـتصادي فـي أوطـانـها وفـي المـنطقة 

الـعربـية والإسـلامـية عـمومـا إضـافـة إلـى مـا تمـثله هـذه الاسـتثمارات مـن قـيمة مـضافـة إلـى الـدخـل الـقومـي لهـذه 

المجـتمعات ومـعالجـة لمـشكلة الـبطالـة مـن خـلال تـوفـير فـرص الـعمل لـلأيـدي الـعامـلة ، وحـتى يـتحقق لـنا ذلـك 

ولـطمأنـة رؤوس الأمـوال هـذه فـلا بـد مـن تـوفـر أجـواء مـن الاسـتقرار الاقـتصادي والسـياسـي والـقانـونـي، وإعـادة 

الـنظر فـي الـعديـد مـن الإجـراءات الـقانـونـية والإداريـة المتجـمدة والـتي غـالـبا مـا تـكون عـائـقا أمـام الاسـتثمار 

الخـارجـي ، إضـافـة إلـى وجـود تحـسن فـي أداء الأسـواق المـالـية حـتى تمهـد الـطريـق لـعودة آمـنة لـرؤوس الأمـوال 

المهاجرة والتي لازالت تبحث عن فرص استثمار يحقق لها عوائد مرجوة ومخاطر أقل.  

بـالمـقابـل فـإن فـكرة تـبني الـصكوك الإسـلامـية لـبعض دول شـمال إفـريـقيا كـالجـزائـر ومـصر يـرجـع إلـى الـتعرف 

عـلى المـوارد الإسـلامـية وقـيمتها الاقـتصاديـة ومـساهـمتها فـي تمـويـل عجـز المـوازنـة الـعامـة والـبحث عـن الـصيغ 

المـقبولـة إسـلامـيًا فـي الـتمويـل لـعلاج مـشكلة العجـز فـي المـوازنـة الـعامـة حـتى تـتوافـق مـع الشـريـعة الإسـلامـية 

وكـذا وجـود اخـتلالات شـديـدة تـتمثل فـي ضـعف مـصادر الـتمويـل الـلازمـة لـتمويـل المشـروعـات الـتنمويـة 

ومشاريع البنية التحتية وذلك حسب الاقتصاد الوطني لكل دولة. 

ونـتيجة لأهـمية وانـتشار الـصكوك الإسـلامـية السـياديـة كـأداة تمـويـلية فـي تـنمية الاقـتصاد، ظهـرت الـعديـد مـن 

الـدراسـات الـتي اهـتمت بـالمـوضـوع، ومـنها نـطرح الإشـكالـية الـتالـية: كـيف تـساهـم آلـيات تـطبيق الـصكوك 

السـياديـة فـي دفـع عجـلة الـنمو الاقـتصادي؟ وتـندرج ضـمن هـذه الإشـكالـية مجـموعـة مـن الإشـكالـيات 

الجزئية يمكن طرحها كالأتي:  

ما هو دور الصكوك السيادية في توفير الإطار الملائم للتعامل مع البنك المركزي والمصارف الإسلامية؟ -

ماهي أهم العوامل والتحديات التي تواجه الصكوك السيادية؟ -

ما هو دور الصكوك في تمويل المشاريع الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية في الجزائر ومصر؟ -

ما هي الأهمية الاقتصادية للصكوك السيادية الإسلامية على مستوى الاقتصاد الكلي؟ -
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الإطار المفاهيمي للصكوك السيادية الإسلامية كأحد الأدوات المالية 

ماهية الصكوك السيادية الإسلامية: 

تـعريـف الـصكوك السـياديـة الإسـلامـية: تـعددت المـفاهـيم والـتعاريـف المـتعمقة بـالـصكوك الإسـلامـية نـذكـر 

مـنها: الـصكوك الإسـلامـية هـي أوراق مـالـية مـتساويـة الـقيمة، محـددة المـدة، يـتم إصـدارهـا وفـق صـيغ الـتمويـل 

الإسـلامـية،تـعطي لحـامـليها حـق الاشـتراك مـع الـغير بنسـبة مـئويـة فـي مـلكية وصـافـي إيـرادات أو أربـاح وخـسائـر 

مــوجــودات مشــروع اســتثماري قــائــم فــعلا، أو ســيتم إنــشاؤه مــن حــصيلة الاكــتتاب، وهــي قــابــلة لــلتداول 

والإطـفاء والاسـترداد عـند الحـاجـة بـضوابـط وقـيود مـعينة، ويمـكن حـصر مـوجـودات المشـروع الاسـتثماري فـي 

 . 1أن تكون أعيانا، أو منافع أو خدمات، أو حقوق مالية

أنـواعـها: لـلصكوك الإسـلامـية أنـواع عـديـدة مـنها صـكوك المـشاركـة والمـضاربـة والاسـتصناع والمـزارعـة والمـغارسـة 

والمـرابـحة والسـلم والإجـارة وغـيرهـا مـن الأنـواع الأخـرى، وتـتنوع الـصكوك الإسـلامـية لاعـتبارات عـدة حـيث 

يمــكن تقســيمها حســب نــوع الــنشاط الــذي أصــدرت مــن أجــله ســواء كــان نــشاطـًـا زراعــيًا أم خــدمــيًا أم 

اسـتثماريًـا، وأيـضًا يمـكن تقسـيمها طـبقا لاعـتبار الأمـان إلـى صـكوك أكـثر أمـانـًا كـصكوك المـرابـحة حـيث أنـها 

أكـثر أمـانًـا مـن أنـواع الـصكوك الأخـرى كـصكوك المـشاركـة أو المـضاربـة حـيث يـشارك المسـتثمر فـي الـربـح أو 

الخـسارة بـناء عـلى نـتائـج المـشاركـة،ويمـكن تقسـيم الـصكوك حسـب أجـل الـصك سـواء كـان قـصير الأجـل أو 

مــتوســط أو طــويــل الأجــل وأيــضا يمــكن تقســيمها إلــى صــكوك الاســتثمار كــصكوك المــضاربــة والمــشاركــة 

وصـكوك الـتمويـل كـصكوك الاسـتصناع أو السـلم ولـقد حـددت هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية 

الإسـلامـية نـحو أربـعة عشـرة نـوعـا مـن الـصكوك الإسـلامـية، مـنها: صـكوك المـشاركـة - صـكوك المـضاربـة - 

صـكوك الاسـتصناع - صـكوك المـرابـحة - صـكوك المـزارعـة - صـكوك المـساقـاة - صـكوك المـغارسـة:- صـكوك 

الإجارة. 

أهمية الصكوك السيادية الإسلامية 

يمكن تلخيص الصكوك كما يلي: 

الصكوك السيادية تساعد على النهوض بالاقتصاد الإسلامي نظريا وعلميا. -

1 د. رحماني سناء، و د.ديلمي فتحية، الملتقى العلمي الوطني حول النظام المالي وإشكالية تمويل الاقتصاديات النامية 
يومي 04-05 فيفري 2019، بعنوان: الصكوك الإسلامية كبديل غير تقليدي للتمويل، ص3
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تـعتبر مـن الأدوات الـتمويـلية الـهامـة لـتنويـع مـصادر المـوارد الـذاتـية وتـوفـير السـيولـة الـلازمـة لـلمؤسـسات -

والحكومات التي تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل. 

تعمل على إثراء الأسواق المالية. -

تـلبي احـتياجـات الـدول فـي تمـويـل مـشاريـع الـبنية الـتحتية والـتنمويـة بـدلا مـن اعـتماد عـلى سـندات الخـزيـنة -

 . 1والدين العام

العوامل المؤثرة على الصكوك السيادية الإسلامية ودورها 

أهم التحديات التي تواجه الصكوك السيادية الإسلامية: 

 : 2 توجد مجموعة من التحديات التي تواجه تطوير الصكوك الإسلامية ويمكن حصرها في النقاط التالية

- الاخـتلافـات الشـرعـية:تـواجـه الـصكوك الإسـلامـية حـملات مـتزايـدة مـن قـبل الحـريـصين عـلى الـصيرفـة 

الإسـلامـية، وغـيرهـا حـيث يـبالـغون أحـيانـا فـي تشـددهـم ويحـرمـون هـذه الـصكوك لأقـل الشـبهات، وهـو مـا 

يـؤدي إلـى فـقدان الـثقة بهـذه الـصكوك ممـا يـؤدي إلـى تـراجـع الإقـبال عـليها وتحـقيق خـسائـر وانـخفاض فـي 

الأرباح. 

- غـــياب الإطـــار التشـــريـــعي والـــتنظيمي: يـــنظم عـــمل هـــذه الإصـــدارات ويـــوحـــدهـــا خـــاصـــة بـــالنســـبة 

للاختلافات الشرعية التي تظهر من فترة إلى أخرى حول شرعية بعض الصكوك الإسلامية. 

- الــتصنيف الائــتمانــي ورقــابــة المــؤســسات المــالــية الــدولــية: لابــد قــبل إصــدار الــصكوك الإســلامــية مــن 

تصنيفها ائتمانيا من قبل وكالات تصنيف ائتمانية دولية، وكذا مشورة صندوق النقد الدولي وغيره. 

- نــقص الــشفافــية فــي بــعض الإصــدارات: الأمــر الــذي دعــا إلــى الحــصول عــلى تــصنيف ائــتمانــي مــن 

مؤسسات التصنيف الائتماني، وذلك لتقليل المخاطر ومخاوف الاكتتاب في بعض الإصدارات. 

- نـقص المـوارد البشـريـة المـؤهـلة: لـقد عـرفـت صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية تـطورا سـريـعا إلا أنـه بـقيت 

تـعانـي مـن نـقص واضـح فـي المـوارد البشـريـة المـؤهـلة والمـدربـة فـي مـجال الـتعامـل بـالأدوات المـالـية الإسـلامـية، وممـا 

1 د. مختار بونقاب،أ. زواويد لزهاري،الملتقى العلمي الدولي حول الآليات الجديدة لتمويل التمنية الاقتصادية نحو تمويل 
مستدام للتنمية في الجزائر يومي 25-26 افريل 2018 ورقة بحثية بعنوان الصكوك الإسلامية السيادية كاداه لتمويل 

المشاريع الحكومية ومعالجة موازنة العجز في الموازنة العامة، ص07.
2 هرمزة مريم،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية،الصكوك الاسلامية ودورها في تمويل 

التنمية الاقتصادية (دراسة حالة الاقتصاد السعودي)، دفعة 2012/2013، ص54
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لا شـك فـيه أن ضـعف الـعامـلين سـيفرض تهـديـدا مـن حـيث المخـاطـر الـتشغيلية ويـعيق فـي نـفس الـوقـت إمـكانـية 

نمو وتطور تداول الصكوك الإسلامية. 

دور الصكوك السيادية في توفير الإطار الملائم للتعامل مع البنك المركزي والمصارف الإسلامية: 

تـعتبر الـعلاقـة بـين الـبنوك المـركـزيـة والمـصارف الإسـلامـية نـاتجـة عـن أهـمية إشـراف هـذه المـصارف المـركـزيـة عـلى 

المــصارف الإســلامــية مــن أجــل ضــمان الســير الحــسن لــها وحــقوق أصــحاب الحــسابــات، فــخضوع المــصارف 

الإسـلامـية لأدوات السـياسـة الـنقديـة حـيث أنـها بـعضها قـائـم عـلى الـربـا كـسعر الخـصم والمـقرض الأخـير ممـا يـزيـد 

الـعلاقـة تـعقيدا ممـا أدى إلـى اتـخاذ سـياسـات مـن سـياسـة الـبنك المـركـزي ودور الـصكوك الإسـلامـية فـي تـقديم 

البدائل. 

سـياسـة المـلجأ الأخـير للسـيولـة: تـقوم الـبنوك المـركـزيـة بـوظـيفة المـقرض الأخـير لـلبنوك الـتجاريـة بـحيث -

تقدم لها قروضا في أوقات تقل فيها السيولة. 

عـمليات الـسوق المـفتوحـة: هـذه الأداة يـنعدم تـأثـيرهـا عـلى المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وذلـك -

لكون الأصول التي تمتلكها لا تتضمن السندات التي يتعامل بها البنك المركزي. 

دور الصكوك السيادية في تمويل المشاريع الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية في الجزائر ومصر: 

أ- الجزائر:  

يمـكن تـوضـيح دور الـصكوك الإسـلامـية فـي تمـويـل المـشاريـع الاسـتثماريـة والأنشـطة الاقـتصاديـة فـي الجـزائـر مـن 

خلال عرض دورها على مستوى الاقتصاد الجزائري والقطاع البنكي وبورصة الجزائر. 

عـلى مسـتوى الاقـتصاد الجـزائـري: تـدنـي حـدة المخـاطـر المـالـية وتحـقيق مـتطلبات الـتنمية الاقـتصاديـة، -

تحقيق مبدأ الشفافية في السوق وتقديم فرص استثمارية لأصحاب الفوائض المالية. 

عـلى مسـتوى الـقطاع الـبنكي: تحسـين ربـحية الـبنوك، تـعزيـز قـدرة تحـكم السـلطة الـنقديـة فـي السـيولـة -

وإدارة مخاطرها. 

عـلى مسـتوى الـبورصـة الجـزائـر: رفـع درجـة الـتنويـع فـي المحـافـظ الاسـتثماريـة وتـعزيـز كـفاءة الـسوق -

 . 1المالية، زيادة مستوى تداول الأوراق المالية

http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/5169 1 تاريخ 17/05/2020
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ب- مصر: 

الـبنك المـركـزي المـصري بـحث آلـيات إصـدار صـكوك إسـلامـية وتـوجـيه حـصيلتها لـلإسـهام فـي تمـويـل -

مشــروعــات الــبنية الــتحتية كــالــطرق والــصرف الــصحي والكهــربــاء والمــياه إلــى جــانــب المشــروعــات 

الخدمية المرتبطة بالمواطنين مثل المستشفيات والمدارس. 

الاهتمام بالمنتجات المصرفية الإسلامية وفكرة تطبيق الصيغ الاستثمارية والتمويلية الإسلامي.  -

إصـدار الـصكوك وفـقا للشـريـعة الإسـلامـية وهـيئة شـرعـية تـضم كـبار عـلماء الأزهـر والمـتخصصين فـي -

التمويل الإسلامي محليا ودوليا. 

حظر استخدام الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة في إصدار الصكوك. -

إنـشاء شـركـة ممـلوكـة لـلدولـة لإدارة وتـنفيذ عـملية إصـدار الـصكوك السـياديـة تـكون وكـيلا عـن حـملة -

الصكوك. 

الإطار التطبيقي للصكوك السيادية الإسلامية ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي  

أثر آليات تطبيق الصكوك السيادية الإسلامية على النمو الاقتصادي في الجزائر ومصر: 

مـع تـطور سـوق الـصكوك والـطفرة الـتي شـاهـدتـها فـي الـفترة الأخـيرة وسـعي الـدول والشـركـات فـى تـنويـع 

مـصادر الـتمويـل والاسـتفادة مـن سـيولـة الـسوق المـالـي الإسـلامـي والـذي لا يسـتثمر فـي الـسندات الـتقليديـة، 

أعـلنت عـدد مـن الـدول أنـها بـصدد دخـول سـوق الـصكوك قـريـبًا ومـنها الجـزائـر ومـصر الـلتان تـسعيان إلـى دفـع 

عجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمة الصكوك السيادية الإسلامية في تمويل موازنتها العامة. 

مصر: 

تـكمن مـساهـمة الـصكوك السـياديـة الإسـلامـية وأثـر تـطبيقها فـي زيـادة الـدخـل الحـقيقي مـن خـلال إصـدارهـا 

ممـا يـساهـم فـي جـذب مسـتثمريـن جـدد ممـن لا يسـتثمرون فـي الإصـدارات الحـكومـية الحـالـية مـن الأوراق المـالـية 

أو أدوات الـديـن، بمـا يـوفـر ويجـذب تمـويـلا وسـيولـة إضـافـية لـلاقـتصاد المـصري وأيـضا يـخفض تـكلفة تمـويـل 

الاستثمارات.  

إن الإقـبال عـلى إصـدار الـصكوك يـرتـبط بـدراسـة المسـتثمريـن المسـتهدفـين لجـدوى المشـروع المـمول ومـقدار 

المخـاطـر المحـيطة بـالإصـدار والـعملة والـعائـد المـتوقـع، وبـالـطبع الـصكوك السـياديـة تـتأثـر بـالـتصنيف الائـتمانـي 
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لـلدولـة المـصدرة. فـكلما ارتـفع هـذا الـتصنيف رضـي المسـتثمرون بـعوائـد أقـل نسـبيا بمـا يـتناسـب مـع الـعائـد 

المتوقع والخطر.  

إن أكثر صيغ عقود الصكوك شيوعا هي صكوك المضاربة والمرابحة والمشاركة والإجارة.  

وصـكوك المـضاربـة تـصدر لـلمشاركـة بـالـتمويـل فـي نـشاط اقـتصادي أو مشـروع محـدد مـقابـل نسـبة محـددة 

مسـبقا مـن أربـاح الـنشاط أو المشـروع المـشارك فـي تمـويـله، ويـتم سـداد عـوائـد الـصكوك دوريًـا أو بـنهايـة المـدة 

ورد قـيمتها الاسـمية فـي نـهايـة أجـلها بـاسـتخدام الـتدفـقات الـنقديـة المـتولـدة مـن الـنشاط أو المشـروع المـشارك 

في تمويله. 

أمـا صـكوك المـرابـحة الـتي تـصدر عـلى أسـاس عـقد مـرابـحة، فتسـتخدم حـصيلة إصـدارهـا لـتمويـل شـراء بـضاعـة 

المـرابـحة لـبيعها لـلواعـد بشـرائـها، بـعد تمـلكها وقـبضها، ويمـثل الـصك حـصة شـائـعة فـى مـلكية هـذه الـبضاعـة 

بـعد شـرائـها، وقـبل بـيعها وتسـليمها لمشـتريـها، وفـي ثـمنها بـعد بـيعها لـلواعـد بشـرائـها، وعـائـد هـذه الـصكوك 

هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها. 

وصــكوك المــشاركــة وتــصدر عــلى أســاس عــقد مــشاركــة، وتســتخدم حــصيلة إصــدارهــا فــى تمــويــل إنــشاء 

مشـروع، أو تـطويـر مشـروع قـائـم، أو تمـويـل نـشاط عـلى أسـاس المـشاركـة، ويمـثل الـصك حـصة شـائـعة فـى 

مـلكية مـوجـودات المـشاركـة، ويسـتحق مـالـكو الـصكوك حـصة مـن أربـاح المـشاركـة بنسـبة مـا يمـلكه كـل مـنهم 

من صكوك. 

وفـى حـالـة صـكوك إجـارة المـوجـودات أو الخـدمـات وتـصدر عـلى أسـاس عـقد إجـارة مـوجـودات أو خـدمـات، 

وتسـتخدم حـصيلة إصـدارهـا فـي تمـويـل شـراء المـوجـودات أو الخـدمـات لإعـادة بـيعها لمـلتقى هـذه المـوجـودات أو 

الخـدمـات ويمـثل الـصك حـصة شـائـعة فـي مـلكية المـوجـودات أو الخـدمـات، وعـائـد هـذه الـصكوك هـو الـفرق بـين 

ثـمن شـراء المـوجـودات أو الخـدمـات وثـمن بـيعها وتـوقـع زيـادة اسـتثمارات المسـتثمريـن الحـالـيين فـي الإصـدارات 

الحـكومـية الـذيـن يحـرصـون عـلى تـنويـع أنشـطتهم الاسـتثماريـة مـن خـلال أدوات جـديـدة؛ فهـذه الـصكوك 

تـتوافـق مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية، وحجـم أمـوال هـذه الشـريـحة مـن المسـتثمريـن فـي تـزايـد مسـتمر مـنذ 

  . 1بداية التسعينيات

  https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2020/02/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-1
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الجزائر: 

 إن إمـكانـية مـساهـمة الـصكوك الإسـلامـية فـي دفـع عجـلة الـنمو الاقـتصادي الجـزائـري مـتوقـف بـدرجـة أولـى 

بـإدخـالـها فـي الـساحـة المـالـية الجـزائـريـة، وهـذا مـن خـلال تـعديـل الـقانـون الـتجاري الحـالـي، وإدخـال الـصكوك 

ضــمن الأدوات المــالــية المــتداولــة، الــتي يمــكن طــرحــها مــن طــرف المــؤســسات الاقــتصاديــة، وحــتى مــن طــرف 

الـدولـة، كـأداة تمـويـلية لـه اثـر مـيزانـية الـدولـة عـن طـريـق تـغطية العجـز ويـسمح  بـاسـتقطاب السـيولـة المـتداولـة 

خارج الدائرة المصرفية الحالية 

إن لـلصكوك الإسـلامـية دور إيـجابـي فـي دفـع عجـلة الـنمو الاقـتصادي، ودورهـا كـامـن فـي تمـويـل مشـروعـات 

الـبنى الـتحتية، وهـذا الـدور يـتناسـب مـع مـتطلبات إصـدار الـصكوك، كـما أن لهـذه المشـروعـات أثـر اجـتماعـي 

كـبير، لـكونـها تـقدم خـدمـات أسـاسـية يسـتفيد مـنها شـرائـح واسـعة مـن أفـراد المجـتمع، وهـو مـا يـتناسـب مـع 

مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية فـيما يـتعلق بـالـدور المـتوقـع مـن الحـكومـات لتسهـيل إصـدار الـصكوك وخـاصـة 

صـكوك تمـويـل مشـروعـات الـبنية الـتحتية الأسـاسـية، فـهو فـي شـقين الأول تحسـين الـبيئة الـقانـونـية بـحيث تـراعـى 

طـبيعة الـتمويـل الإسـلامـي الـقائـم عـلى الأصـول وتـقدم حـمايـة أكـبر لحـقوق المسـتثمريـن وتـضمن الـعدالـة فـي 

حـالـة نـشوب مـنازعـات مـالـية، والـثانـي تحسـين الـبيئة الاسـتثماريـة بـتقديم وسـائـل حـمايـة مـقبولـة تـقلل مـن 

مـخاطـر الاسـتثمار فـي مشـروعـات الـبنية الأسـاسـية وتـوفـير الحـوافـز الـتي تـدفـع لـتشغيلها بـكفاءة، وتـضمن تحـقق 

أثرها الاجتماعي المستهدف من خلال استمرار الإشراف الحكومي المباشر على تشغيلها. 
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1 جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات الرهن العقاري 

يمكن	للذكاء	الاصطناعي	أن	يحسن	تجربة	المقترضين	والمقُرضين،	عبر	تقليل	زمن	معالجة	
المستندات	اللازمة	للتقدم	بطلب	للحصول	على	قرض	عقاري.	

إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية 

أعـلـنـت مـنـصـة جـوجـل كـلاود إطـلاق خـدمـة جـديـدة تـسـتـهـدف تحـسـي الـكـفـاءة الـتـشـغـيـلـيـة لـصـنـاعـة 
الـرهـن الـعـقـاري, عـن طـريـق اسـتـخـدام تـقـنـيـات الـذكـاء الاصـطـنـاعـي ونمـاذج الـتـعـلـم الآلـي ف أتمـتـة 

عملية معالجة المستندات الخاصة بالقروض العقارية. 

الـرهـن الـعقاري هـو قـرض يمَُـكّن المُـقترض مـن الحـصول عـلى الـنقود الـلازمـة لشـراء مـنزل أو أي عـقار آخـر، عـلى 

أن يـبقى هـذا الـعقار مـرهـونـاً لـلمُقرض -سـواء كـان بـنكاً أو سـمسار رهـن عـقاري- حـتى سـداد قـيمة الـقرض. 

وتُعد صناعة الرهن العقاري إحدى القطاعات المالية الرئيسية في الولايات المتحدة. 

وتهــدف الأداة الجــديــدة الــتي أطـُـلق عــليها اســم (Lending DocAI) إلــى مــساعــدة شــركــات الــرهــن 

الـعقاري عـلى تسـريـع تـقييم طـلبات قـروض الـسكن، عـن طـريـق أتمـتة مـعالجـة المسـتندات وتبسـيط عـملية 

جـمع الـبيانـات. وتـتطلب هـذه الـعملية عـادة وقـتاً طـويـلاً مـن أجـل مـراجـعة مـئات الـصفحات مـن مسـتندات 

المـقترضـين بـشكل فـردي، وتـقييم مـا إذا كـان بـإمـكانـهم الحـصول عـلى الـقرض أم لا. وتـضيف هـذه الـعملية 

اليدوية المعقدة في نهاية المطاف آلاف الدولارات إلى تكلفة القرض. 

أداة متخصصة في معالجة مستندات الرهن العقاري 

تمــتلك جــوجــل بــالــفعل أداة عــامــة تــدعــى (Document AI)، لــديــها الــقدرة عــلى قــراءة المســتندات 

المــعقدة وفــهمها واســتخراج الــبيانــات مــنها، بــاســتخدام كــل مــن تــقنية الــتعرف الــضوئــي عــلى الحــروف 

(Optical character recognition) وتــقنية فــهم الــلغة الــطبيعية، إلا أن أداة جــوجــل كــلاود 

الجــديــدة (Lending DocAI) هــي أول أداة مــتخصصة حــصراً فــي مــعالجــة المســتندات ذات الــصلة 

بالرهن العقاري. 

 MIT Technology Review, Link 1
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وتشـير الشـركـة إلـى أن الأداة الجـديـدة تـعتمد عـلى مجـموعـة مـن الـنماذج المـتخصصة الـتي تـركـز عـلى قـراءة 

أنـواع مـختلفة مـن مسـتندات الـرهـن الـعقاري، مـثل الـبيانـات الـضريـبية ومسـتندات الـدخـل والأصـول، كـما 

يمـكنها أتمـتة الـعديـد مـن مـهام المـراجـعة الـروتـينية لهـذه المسـتندات مـع ضـمان السـرعـة والـدقـة، بـحيث يمـكن 

لشركات الرهن العقاري أو الجهات المُقرضة التركيز بشكل أكبر على المهام ذات القيمة المضافة. 

ويـبين الـعرض الـتوضـيحي الخـاص بـالأداة أنـها قـادرة عـلى تحـليل الـبيانـات واسـتخراج المـعلومـات الأسـاسـية، بمـا 

في ذلك رقم المِلَفّ الضريبي والتفاصيل الخاصة بصاحب العمل والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي. 

تحسين تجربة المُقرض والمُقترض 

تـؤكـد جـوجـل كـلاود أن الهـدف الـنهائـي مـن هـذه الخـدمـة هـو تحسـين تجـربـة الحـصول عـلى الـرهـن الـعقاري 

بـالنسـبة لـلمقترضـين والمُـقرضـين، مـن خـلال تـقليل تـعقيد مـعالجـة الـطلبات وتسـريـع وقـت اتـخاذ الـقرار. ويـقول 

راجـيش بـهات، المـؤسـس والـرئـيس الـتنفيذي لمـنصة الـرهـن الـعقاري الـرقـمي روسـتيفاي، إن “صـناعـة الـرهـن 

الـعقاري لا تـزال فـي مـرحـلة مـبكرة مـن الـتحول مـن الـعمليات الـيدويـة الـتقليديـة إلـى الـعمليات الآلـية والمـمكّنة 

رقـمياً، ونـعتقد أن الـتحول سـيحدث بسـرعـة أكـبر بـكثير بـاسـتخدام قـوة الـذكـاء الاصـطناعـي”. وقـد دخـلت 

روستيفاي في شراكة مع جوجل كلاود لاستخدام الأداة الجديدة على منصتها. 

وتـأتـي هـذه الأداة كجـزء مـن إسـتراتـيجية جـوجـل كـلاود الـتي تسـتهدف زيـادة إيـراداتـها عـن طـريـق تـقديم 

خـدمـات مـتخصصة واسـعة الـنطاق للشـركـات الـعامـلة فـي مـختلف الـقطاعـات، بمـا فـي ذلـك تجـارة التجـزئـة 

والاتـصالات والألـعاب الإلـكترونـية. وقـد حـققت هـذه الإسـتراتـيجية نـتائـج جـيدة حـتى الآن، حـيث نمـت 

إيرادات جوجل كلاود بأكثر من ٤۳٪ خلال الربع الأخير من العام الجاري. 
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1ضوابط إجازة الأجرة على الخدمات الناتجة عن عقود التبرعات 

د. سامر مظهر قنطقجي 

أضـحـى انـتـشـار الخـدمـات المـالـيـة كـبـيـرًا, وصـارت تـلـك الخـدمـات حـاجـة مـلـحـة لمـمـارسـة الأعـمـال ف 
الأسـواق الـدولـيـة, ولـيـس ف وسـع المـؤسـسـات المـالـيـة الإسـلامـيـة الـتـقـصـيـر ف تـقـدي تـلـك الخـدمـات 
الــتــي تحــقــقــهــا المــصــارف الــتــقــلــيــديــة, وذلــك خــشــيــة تحــول الــعــمــلاء لــتــضــرر أعــمــالــهــم; كــمــا أنــهــا لا 
تــســتــطــيــع خــرم قــواعــد الــشــريــعــة الإســلامــيــة حــتــى لا تــقــع ف مــخــاطــر أشــد مــن انــصــراف بــعــض 

العملاء. 

نــحاول فــي هــذه الــورقــة وضــع ضــوابــط فــنية عــلى مــسألــة إجــازة الأجــرة عــلى الخــدمــات الــناتجــة عــن عــقود 

التبرعات. 

تـتألـف المـنتجات المـالـية الإسـلامـية مـن عـقود أسـاسـية وعـقود ثـانـويـة (الـشكل ۱)؛ فـالـعقود الأسـاسـية هـي أداة 

تـبادل مـلكية الأصـول بـين الـناس، ومـثالـها: عـقود الإرث، والـبيع والشـراء، والهـبة، والـعمل، والإيـجار. أمـا 

الـعقود الـثانـويـة فـتساعـد فـي إتمـام الـعقود الأسـاسـية وتـكميلها؛ كـعقود الـتوثـيق والـضمان كـما ذكـرت الآيـتان 

۲۸۲ و ۲۸۳ مـن سـورة الـبقرة، وهـي الأوراق الـتجاريـة والـرهـون، يـضاف إلـيهما عـقود الـكفالـة الـتي تحـقق 

مـزيـداً مـن الـضمانـات، وعـقود الحـوالـة الـتي تـساعـد فـي نـقل الحـقوق، وعـقود الـوكـالـة الـتي تـساعـد فـي نـقل 

المسؤوليات للغير، وغيرها من العقود الثانوية.  

لا تــعمل بــعض الــعقود الــثانــويــة مســتقلة عــن الأســاســية؛ كــعقود الــرهــن والــكفالــة والحــوالــة، وقــد أخــطأت 

الـهندسـة الـتقليديـة بـابـتكارهـا للمشـتقات عـندمـا فـصلت الأوراق الـتجاريـة والـرهـون عـن عـقودهـا الأصـلية 

مـعتبرة إيـاهـا عـقودًا مسـتقلة، أي قـابـلة لـلتداول بـيعًا وشـراء دون أصـولـها، فـأنـشأت بـذلـك سـوق مسـتقر لهـذه 

المـنتجات فتضخـمت سـوق المشـتقات بـشكل كـبير حـتى انفجـرت فـقاعـتها عـام ۲۰۰۸؛ فـأدخـلت الاقـتصاد 

العالمي في أزمات مالية واقتصادية متتالية وأقضت مضجعه. 

تـساعـد المـنتجات المـالـية (الإسـلامـية) بـنوعـيها الأسـاسـية والـثانـويـة فـي تـطويـر طـبيعة الأعـمال الـتجاريـة فـي 

الـتجارة الـعالمـية، فـعقود المـنتجات الـثانـويـة كـالـكفالـة والـوكـالـة والحـوالـة صـار لـها تـطبيقات تخـدم شـرائـح 

1 ورقة قدمت في مؤتمر:
INTERNATIONAL	FORUM	ON	CONTEMPORARY	FIQH	ISSUES	IN	ISLAMIC	ECONOMIC	

AND	FINANCE,	27	OCTOBER	2020,	Republic	of	Indonesia
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مـتعددة مـن الـناس بمـختلف مسـتويـاتـهم، وغـدت أدواتـها لازمـة لـلأسـواق ولحـركـتها، أي صـار لـلناس فـيها 

مـصلحة واضـحة. ولمـا ثـبتت صـلاحـية هـذه المـنتجات المـالـية الإسـلامـية إبـان الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة ومـا 

بعدها، صار التركيز عليها أشد وأكبر، كما هو حال موضوع هذا المؤتمر. 

لـقد تـأرجـحت الـفتاوى وتـطبيقاتـها بـشأن أجـور الـعقود الـتي لا تهـدف لـلربـح بـين الـعزائـم والـرخـص؛ فـمن 

الـفقهاء مـن مـنع أخـذ الأجـرة تمـامًـا عـليها، ومـنهم مـن قـيّدهـا بـالـضرورة أو بـالـتكلفة، ومـنهم مـن أبـاح أخـذ 

الأجــرة بــوصــفها خــدمــة مــوجــهة لــقطاع الأعــمال وليســت للمعســريــن أو مــن يــحتاجــون إرفــاقًــا بــحالــهم. 

وسنتعرض للرهن كمثال على أسباب اختلاف وجهات النظر تلك.  

تـقوم المـصارف بـاقـتطاع نسـبة مـئويـة مـن المـبلغ، أو تحـدد أجـرًا محـددًا (كحـد أدنـى) سـواء لمـقابـلة الـتكلفة 

الـفعلية أو أكـثر مـنها، وتـراعـي بـعض المـصارف الجـدارة الائـتمانـية لـلعميل وتـاريـخه الائـتمانـي، فـتخفف عـنه 

تـكالـيف هـذه الخـدمـات، أو لا تـأخـذ مـنه أيـة ضـمانـات عـلى الإطـلاق بسـبب تـاريـخه الائـتمانـي وتـصنيفه 

الـقوي، وفـي سـوريـة مـثلا، يـقبل الـبنك المـركـزي ضـمانـات عـقاريـة أو كـفالات مـصرفـية بـديـلاً عـن إيـداع 

المؤسسات المالية ودائعها المجمدة لديه. 

إن لـكل طـرف مـن الـفقهاء وجـهة نـظر تـؤيـد رأيـه بـالأدلـة والـشواهـد، وهـذه الاخـتلافـات الفقهـية ليسـت أمـرًا 

جديدًا، بل هي صفة موجودة بين العلماء والفقهاء، وهي إثراء فكري للفقه الإسلامي بمدارسه. 

لـذلـك ليسـت الـقضية حـسم هـذا الجـدل الفقهـي؛ بـل دراسـة الـتفاصـيل الـفنية، فـالحـل يُـبنى عـلى المـنفعة 

ورفـع الـضرر مـن وجـهة نـظر اقـتصاديـة. وبـرأيـنا فـإن مـسألـة وضـع أجـور مـن عـدمـه، أو تـوحـيد طـريـقة 

الاحـتساب مـن عـدمـها تـبقى مـسألـة خـاضـعة لـلمنافـسة بـين المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـإشـراف السـلطة 

النقدية أو من يمثلها طالما التزمت ضابط المنفعة المقترح. 

بـناء عـلى مـا سـبق، يـتم الـنظر إلـى الـعقود الـثانـويـة؛ فـما كـان مـنها سـيتسبب فـي زيـادة حجـم الائـتمان فـي 

الأسـواق، أو مـا كـان مـنها سـبيل للمحـرمـات مـن ربـا أو غـرر أو أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، فـإن مـنع الأجـرة 

1أولـى مـن إجـازتـها؛ وضـابـط ذلـك تحـقيق مـعيار المـنفعة المجـتمعية والحـد مـن الـضرر والإضـرار بـالـسوق. ويـترتـب 

عـلى السـلطات الـنقديـة أو مـن يـنوب عـنها مـن هـيئات شـرعـية أو غـيرهـا الـتدخـل فـي تحـقيق ذلـك مـن خـلال 

1 للمزيد يمكن العودة لكتابنا فقه المعاملات الرياضي، الفصل السابع، النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي، ص ٣٤٠ 
وما بعدها.
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سـياسـتي سـد الـذرائـع والمـصالـح المـرسـلة بـتبني سـياسـة مـنع الأجـور عـلى الـعقود غـير الـهادفـة لـلربـح، أو الـسماح 

بأخذ التكلفة الحقيقة، أو أكثر. 

وفـيما يـلي نـذكـر بـعض الخـدمـات الـناتجـة عـن عـقود الـتبرعـات ومـا يـحقق المـنفعة المجـتمعية مـن تـطبيق إجـازة 

الأجر عليها أو منعه: 

الحـوالـة: إن لحـوالـة الـديـن اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، كـالـكمبيالـة والـسند الإذنـي 

والشـيك، وكـل ذلـك مـعناه تحـويـل الـديـون مـن المحـول أو المـديـن الأصـلي إلـى الـدافـع. ولـيس لـفرض أجـور عـلى 

الحـوالـة مـن حـاجـة؛ لأن الـتوسـع فـي حـوالات الـديـن يـزيـد حجـم الائـتمان فـي الـسوق، ويـحول هـذه المـنتجات 

، فـإذا أجـيزت الأجـرة عـليها صـارت مـصدر نـفع؛ وهـذا سـيبقيها فـي  1المـالـية إلـى مـنتجات مسـتقرة فـي الـسوق

السوق كمنتَج مُربح يصعب إنهاء دوره في السوق، كما أن شبهة الربا واضحة في الأجرة على هذا المنتج. 

الـوكـالـة: إن لـلوكـالـة اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، فـبموجـبها يـقوم صـاحـب الحـساب 

(المـوكـل) بـتعيين مـؤسـسة خـدمـات تمـويـل (وكـيل) لـلقيام بـأنشـطة اسـتثماريـة؛ والـودائـع لأجـل، والـتأمـين 

الإســلامــي وغــيرهــا. وهــذه خــدمــات لا تــقدم دومًــا لمــديــن معســر أو مــتعثر، بــل هــي أدوات تــعارفــت عــليها 

الـتجارة الـدولـية فـي تـعامـلاتـها، وبـذلـك تمـيل الـكفة إلـى مـن ارتـأى أخـذ الأجـرة عـلى هـذه الخـدمـة لأن الـوكـيل 

أقـرب إلـى حـال الأجـير. فـإذا حـدث تخـلف عـن السـداد مـثلا، تحـمل المـوكـل جـميع المخـاطـر أو الخـسائـر بـاسـتثناء 

مـا نـتج مـنها عـن سـوء تـصرف الـوكـيل وإهـمالـه لأن يـده يـد أمـان. ويمـكن أن تـنشأ خـلافـات بسـبب تـضارب 

المـصالـح بـين المـوكـل ووكـلائـه. وقـد ضـبطت مـعايـير الأيـوفـي ذلـك فـي مـعياريـها: (المـعيار رقـم ۳۳ - الـوكـالـة 

وتصرف الفضولي) و (المعيار رقم ٤٦ - الوكالة بالاستثمار). 

الـوديـعة: إن لـلوديـعة اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية؛ كـالحـفظ فـي الخـزائـن المـصرفـية 

(صـناديـق الأمـانـات)، والـودائـع المـصرفـية مـثل هـامـش الجـديـة والـوديـعة مـقابـل بـطاقـة الائـتمان، وغـيرهـا. 

ويــجب الــتفريــق بــين مــصطلح الــوديــعة الــدارج فــي الــصناعــة المــالــية وبــين مــعناه الفقهــي حــيث يــطلق عــلى 

الحـسابـات الجـاريـة عـبارة الـودائـع الجـاريـة وهـذا لا يخـرجـها عـن تـكييفها الفقهـي بـأن المـصارف يـدهـا عـليها يـد 

ضـمان لأنـها بمـنزلـة الـقرض، بـينما يـد المـودع عـلى الـوديـعة هـي يـد أمـان. لـذلـك لا يسـتحق المـودع أي أجـر 

1 للمزيد يمكن العودة لكتابنا فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، الفصل الأول، المبحث الخامس، ص ١٠٧ وما بعدها، 
الطبعة الثالثة، منشورات كاي، ٢٠١٩.
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1عـلى حـفظ الـوديـعة سـوى مـا يـتكلفه المـودع لـديـه عـلى حـفظها، وتـكون أجـرة رد الـوديـعة عـلى المـالـك 

المودع. 

الـقرض: إن لـلقرض اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، كـالحـسابـات الجـاريـة، وانـكشاف 

الحساب في البطاقات المدينة  أو الدائنة، وفي الحساب الجاري للعميل، وبين  المؤسسة المالية ومراسليها. 

والـقرض يـكون حـسنًا دون أي أجـر أو مـقابـل نـفعي عـليه، ويـد المـقترض يـد ضـمان، لـذلـك لـيس مـن أجـر 

عـلى الـقرض وتـطبيقاتـه لشـبهة الـربـا فـيه، بـينما يـجوز أخـذ الـتكلفة الـفعلية المـباشـرة لـلإقـراض ولا تـدخـل 

المصاريف غير المباشرة في الحسبان. 

فـإن قـال قـائـل أن ذلـك يـعطل المـال مـن وجـهة نـظر المـقرض، فـإن نمـوذجـنا الـريـاضـي لـلاقـتصاد الإسـلامـي أوضـح 

أن فــرص الاســتثمار ومــنافــعه انــتقلت لــلمديــن ولــم يــتعطل المــال؛ فــتابــع المــنفعة المجــتمعي أكــبر مــن الــصفر 

لتعاضد الدائن مع المدين، وتنعكس منافع هذا السلوك على السوق وكل من فيه كالدائن والمدين. 

ومـا عـمدت إلـيه المـصارف الإسـلامـية مـؤخـرًا بـأخـذ أجـر عـلى الحـسابـات الجـاريـة الـتي تـُكيفّ عـلى أنـها قـرض، 

سـببه شـيوع ثـقافـة الـفائـدة السـلبية فـي الـسوق الـعالمـي NIRP، ولـيس لـها حـق فـي فـعل ذلـك وعـليها الـتوقـف 

عن الاقتداء بالصناعة المالية التقليدية. 

الـعاريـة: إن لـلعاريـة اسـتخدامـات نـادرة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، وتـعتبر يـد المسـتعير يـد أمـانـة، تـتحول 

إلـى يـد ضـمان إذا خـالـف شـرط المـعير لأنـه تـعدى؛ فهـي تمـليك لـلمنفعة بـغير عـوض، وفـرقـها عـن الهـبة أنـها 

واردة عــلى المــنفعة، بــينما الهــبة واردة عــلى الــعين. ولــيس عــلى الــعاريــة أجــر لأن المــقصود مــنها إبــاحــة 

مـنفعتها، ولا يمـلك المسـتعير إبـاحـتها لـغيره دون إذن، لـذلـك لا يـحق لـه إجـارتـها ولا رهـنها لأن فـي ذلـك 

تحقيق منافع له، بينما هو لا يملكها. ويتحمل المستعير أجرة رد العارية للمعير. 

لـذلـك تـتحول الـعاريـة إلـى قـرض عـند إعـارة المـكيلات والمـوزونـات والمـعدودات، لأن الانـتفاع بـها لا يـتحقق إلا 

باستهلاك عينها كالمأكولات مثلا، وعليه فلا عارية في هذه الأصناف. 

1 ”إلا أن تكون مما يشغل منزل المودع لديه فله كراؤه وإن احتاجت غلق أو قفل فهو على صاحبها“، الفقه الإسلامي وأدلته، 
الدكتور وهبة الزحيلي، ج ٥ ص ٥٣.
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هندسة المنتجات باستخدام العارية:  

إذا اجتمع الضمان والعارية؛ فلا ضمان لأن ذلك شرط مخالف، ويلزم في هذه الحالة دفع أجرة المثل. -

الـكفالـة: إن لـلكفالـة دور مـهم فـي تسهـيل الـتجارة الـدولـية عـبر الحـدود؛ حـيث يُـطلب مـن المـصرف أن يـكون 

ضـامـنًا لـلدفـع فـي المـعامـلات الـتجاريـة الـدولـية؛ مـن خـلال الإعـتماد المسـتندي، وخـطاب الاعـتماد، وضـمان 

الـشحن، وتظهـر اسـتخدامـاتـها أيـضًا فـي بـطاقـات الائـتمان الـتي صـارت واقـعًا فـي مـختلف الأسـواق الـعالـية بـل 

صارت أداة دفع إجبارية، ولربما تغير حالها إذا انتشرت العملات الرقمية.  

تحـمي الـكفالـة الـدائـن مـن مـخاطـر التخـلف عـن السـداد (المـصرف مسـتفيد)، وتـوفـر الحـمايـة لأطـراف ثـالـثة مـن 

مــخاطــر مــحتملة تــنشأ بســبب التخــلف عــن الســداد أو الــوفــاء بــالــتزام وعــد الــعميل بــالــوفــاء بــه (المــصرف 

ضامن). 

هندسة المنتجات باستخدام الكفالة:  

يـعتبر عـقد الـبيع الآجـل عـقدًا أسـاسـيًا، ويـساعـد عـقد الـكفالـة بـتركـيبه كـعقد ثـانـوي فـي هـيكلة المـنتجات -

عـلى عـقد الـبيع بـغية تـأمـين المـدفـوعـات المسـتقبلية المسـتحقة عـلى الـعميل، لـذلـك قـد يـطلب المـصرف مـن 

العميل تقديم كفيل للضمان. 

يـتم تـصميم بـطاقـات الائـتمان الإسـلامـية بـاسـتخدام مـفهوم الـكفالـة؛ فـيعمل المـصرف بـصفته جـهة إصـدار -

لـلبطاقـة تـضمن كـل الـتزام بـالـدفـع مـقابـل الـعمليات الـتي تحـدث بـين الـعميل والـتاجـر أو عـمليات الـسحب 

الـنقدي الـتي يـقوم بـها الـعميل مـن المـصارف الأخـرى. ويـفرض المـصرف فـي هـذه الحـالـة أجـورًا مـقابـل 

الخدمات المقدمة يتم تحديدها بشكل مسبق عند إبرام العقد ويتم تحديد مدة العقد. 

إذا اجــتمعت الــوكــالــة والــكفالــة؛ كــالاشــتراط عــلى وكــيل الاســتثمار ضــمان رأس المــال أو ضــمان ربــح -

محـدد؛ فـتتحول يـد الـوكـيل مـن يـد أمـان إلـى يـد ضـمان؛ لـيصبح ضـامـنًا لـلربـح أو لأصـله، وهـذا غـير 

جائز. 

تجـتمع الـوكـالـة والـكفالـة فـي حـالـة خـطاب الاعـتماد، فـالمـصرف وكـيل وكـفيل إذا كـانـت تـغطية الاعـتماد -

المسـتندي جـزئـية وهـو وكـيل إذا كـانـت الـتغطية كـامـلة، وعـليه يـراعـى عـند وضـع الأجـور أن تـلحق الأجـور 

بـالـوكـالـة لا بـالـكفالـة؛ عـند مـانـعي أخـذ الأجـور عـلى الـكفالـة، أو بـتغطية تـكالـيف الـكفالـة الـفعلية، لـذلـك 

تطلب الهيئات الشرعية وضع جداول بالاعتمادات للتدقيق على هذه الخدمات. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ١١٧ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

تجـتمع الـوكـالـة والـصرف مـع الحـوالات، وفـي هـذه الحـالـة فـعقد الـصرف عـقد أسـاسـي، وعـقد الـوكـالـة عـقد -

ثانوي، فتكون الأجور على الوكالة، إضافة إلى تغطية تكاليف الكفالة الفعلية. 

ويراعى في تطبيق الأجور على الكفالة الآتي: 

بســبب طــبيعة عــقد الــكفالــة كــعقد تــبرع؛ فــإن تــعثر الــعميل (المــكفول)؛ يــحول الــعلاقــة مــن ضــامــن -

ومضمون إلى دائن ومدين؛ وبذلك فأي أجر لقاء هذه الخدمة سيؤدي إلى الربا. 

يـجب ألا يـكون الـضمان عـلى شـكل قـرض ابـتعادًا عـن شـبهة الـربـا، فـإذا كـان الـضمان بمـثابـة الـتزام مـقدم -

من الضامن فيكون الأجر طبقًا لمبدأ الخراج بالضمان. 

بســبب تــوســع اســتخدامــات عــقد الــكفالــة؛ كــما فــي حــال كــفالات: الــسفر، والخــدمــة الــعسكريــة، -

والـدراسـة، وغـيرهـا؛ فـإن اشـترط الـكفيل أجـرًا عـلى كـفالـته وتـعذر إيـجاد كـفالـة مـن مـتبرعـين، فـذلـك يـجيز 

؛ لما يترتب على عدم الدفع من تعطيل للمصالح.  1دفع الأجر للضرورة أو للحاجة العامة

فـي عـقود الـكفالـة لا يـجوز الـنص عـلى تحـمل الـطرف الآخـر مـسؤولـيات مـؤداهـا مـخالـفة طـبيعة عـقود -

الأمـانـة بـاسـتثناء حـالات الـتعدي والـتقصير؛ كـما فـي عـقود الـوديـعة، والمـشاركـة، والمـضاربـة، والـوكـالـة، 

والإجارة. 

تـتشابـه الحـوالـة والـكفالـة والـوكـالـة؛ بـأنـها عـقود تـتضمن نـقل المخـاطـر والسـيطرة. والـفارق الـرئيسـي بـين -

الحـوالـة والـكفالـة أن المـديـن الـرئيسـي مـعفى مـن الـديـن بمـوجـب عـقد الحـوالـة، بـينما هـو مـلزم فـي حـالـة 

الكفالة. 

الـضمان والـرهـن: إن لـلرهـن اسـتخدامـات مـتعددة فـي الأعـمال والخـدمـات المـالـية، ولـربمـا هـو الأكـثر شـيوعًـا، 

وهـو رهـن الشـيء وحـبسه كـضمان، وتـتداخـل صـور الـضمان بمـعنى الـرهـن والـكفالـة، ومـن صـور تـطبيقات 

الرهن الآتي: 
الـضمان الـشخصي: تـطلب المـصارف مـن عـملائـها ضـمانـات شـخصية عـند طـلب التسهـيلات المـصرفـية، -

فــإذا تخــلف الــعميل عــن التسهــيل الــتمويــلي، يــكون كــل مــن الــعميل (المــديــن الــرئيســي) والــضامــن 

مـسؤولـين بـالـتضامـن عـن الـدفـع لـلدائـن، ولـلدائـن الحـق فـي الـرجـوع عـلى كـل مـن الـعميل والـضامـن دون 

إبراء الذمة. 

1 مرجع سابق، الزحيلي: ج ٥ ص ١٦١.
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الــضمان المــصرفــي: يــتم الحــصول عــلى الــضمان لأغــراض مــختلفة مــثل ضــمان الأداء، وضــمان الــعطاء، -

وضـمان الـعقود مـن الـباطـن، وضـمان الـدفـعة المـقدمـة. وقـد يـكون بـصورة كـفالـة، وبمـوجـبه يـتم إبـرام عـقد 

الـكفالـة بـين المـصرف والـطرف الآخـر حـيث يـوافـق المـصرف عـلى إبـراء ذمـة عـملائـه فـي حـالـة تـقصير أو 

فشـل الـعميل فـي الـوفـاء بـالـتزامـاتـه وفـقًا لشـروط الـضمان، ويـكون المـصرف مـلزمًـا بـدفـع المـبلغ المـتفق عـليه 

من المال إلى الطرف الثالث. 

الـضمان فـي نـظام تـأمـين الـودائـع: الـغرض مـن نـظام الـتأمـين عـلى الـودائـع الإسـلامـية تـوفـير الـتكافـل لـتغطية -

وحــمايــة المــودعــين ضــد فــقدان ودائــعهم مــقابــل أجــور تــدفــعها المــصارف لشــركــات الــتأمــين؛ فــإذا تــعثر 

المصرف في تلبية طلب العملاء السحب من ودائعهم، تدفع شركة التأمين للمودعين ودائعهم. 

الــضمان فــي عــقود المــشاركــة والمــضاربــة: لا يمــكن إلــزام الشــريــك إلا بــضمان الأداء فــي حــالات الــتعدي -

والـتقصير، ويمـكن لـكل طـرف تـقديم ضـمانـات مـن قـبل طـرف ثـالـث مسـتقل، وتـنفذ تـلك الـضمانـات 

بعقد منفصل لاستخدامه لتغطية أي خسارة.  

الـضمان فـي عـقود الإجـارة: يـعتبر الـضمان المـالـي وضـمان الأداء مـقبولاً لـتأمـين دفـع الإيـجار (الـضمان -

المالي)، وفي حالات التعدي والتقصير في استخدام المؤجر (ضمان الأداء). 

دراسة حالة لتباين الآراء الفقهية: أثر التفريق بين القرض والدين في الانتفاع بالرهن: 

الـقرض لا يسـبقه عـمل تجـاري عـادة، أمـا الـديـن فيسـبقه مـعامـلات تجـاريـة كـالـبيع والشـراء. وتـعتبر الـبيوع مـن 

عـقود المـعاوضـات الـتي تهـدف إلـى تحـقيق الكسـب والمـنفعة وهـي عـقود أسـاسـية. أمـا عـقود الـتبرعـات فـيقصد 

مـنها الإحـسان والإرفـاق؛ ومـثالـها: الـصدقـات، والهـبات، والـعاريـة، والـوديـعة، والـقرض، والـوكـالـة، والـرهـن، 

والـكفالـة، والحـوالـة، والـوصـية. وهـذه الـعقود مـنها مـا يـصنف كـعقود أسـاسـية؛ كـالـصدقـة (بمـا فـيها الهـبة 

والـوصـية)، والـوديـعة، والـعاريـة، والـقرض، ومـنها مـا يـصنف كـعقود ثـانـويـة؛ كـالـرهـن، والـكفالـة، والحـوالـة، 

والوكالة. 

ولـلتفريـق بـين عـقود الـتبرعـات وعـقود الـبيوع، أهـمية كـبيرة فـي تمـييز الأحـكام، والمـثال الـتالـي يـتعرض لـلانـتفاع 

1بالرهن فيوضح لماذا اختلفت الآراء الفقهية بشأنه: 

إن ملكية الأصول تقسم إلى قسمين؛ ملكية عينها، وملكية منفعتها. 

1 مرجع سابق، الزحيلي، ج ٥، ص ٢٥٦.
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وعــند رهــن أصــل مــن الأصــول، تحــبس عــينه لــدى الــدائــن (المســترهــن أو المــرتــهن) وتــبقى مــنفعته لــلمديــن 

(الراهن)، فمن يحق له الانتفاع من هذا الأصل المرهون؟ 

تـبايـنت الآراء الفقهـية فـيمن يـحق لـه الانـتفاع بـالأصـل المـرهـون فـي المـذاهـب الأربـعة بـين الـدائـن والمـديـن إجـازة 

ومـنعًا. والمـعايـير الـضابـطة هـي: مـلكية الأصـل، وحـاجـته إلـى تـكلفة، وكـونـه نـاجـم عـن قـرض أو ديـن، والإذن 

في مجلس العقد، وطبيعة الأصل من حيث نقصانه بسبب الاستخدام، وذلك كالآتي: 

الحــنفية: مــنعوا كــلا مــن الــراهــن (المــديــن) والمــرتــهن (الــدائــن) مــن الانــتفاع بــالأصــل المــرهــون إلا بــإذن -

الـطرف الآخـر، وفـريـق مـنهم رؤوا فـي اشـتراط انـتفاع الـراهـن شـبهة الـربـا، فـإذا لـم يشـترط جـاز؛ لأنـه صـار 

تبرعًا. 

المالكية: منعوا انتفاع الراهن (المدين) بالعين المرهونة.  -

وبــالنســبة لــلمرتــهن (الــدائــن)، فــإذا أذن لــه الــراهــن بــذلــك أو اشــترط المــرتــهن المــنفعة؛ وكــان ديــنًا جــاز 

؛ فإن كان قرضًا فلا يجوز الانتفاع بالمرهون.  1الانتفاع لأنه بيع وإجارة

الـشافـعية: لـيس لـلمرتـهن (الـدائـن) الانـتفاع - كـالمـالـكية -، إلا إذا كـان الـرهـن مشـروطـا فـي عـقد الـبيع -

(أي ديـنًا)؛ جـازت المـنفعة لـلمرتـهن لأنـه جـمع بـين بـيع وإجـارة. وأجـازوا لـلراهـن (المـديـن) كـل انـتفاع 

طالما أن الأصل المرهون لا ينقص بسبب ذلك الانتفاع. 

الحنابلة: ميزوا بالنسبة للمرتهن (الدائن) بين: -

* الأصـل الـذي لا يـحتاج إلـى تـكلفة كـالـدار والمـتاع وهـذا يـحتاج إذنـا، فـإن كـان الـرهـن مـن قـرض لـم يجـز 

إلا بأجر المثل، وإن كان من دين جاز للمرتهن (الدائن) الانتفاع من الرهن ولو مع المحاباة في الأجرة.  

* أمـا إن كـان الأصـل يـحتاج تـكلفة ومـؤنـة كـالحـيوان فـيجور لـلمرتـهن (الـدائـن) الانـتفاع بـه بـقدر نـفقته 

حتى إن لم يأذن الراهن له بذلك. 

2ولـفهم آلـيات اسـتخدام المـصلحة المـرسـلة وسـد الـذريـعة بـشكل مـناسـب، يمـكن الـنظر إلـى سـلوك المـذاهـب 

الأربعة تجاه الانتفاع بالرهن؛ لنميز بين ثلاثة مواقف:  

1 ويأخذ المرتهن (الدائن) المنفعة لنفسه مجانا أو تحسب عليه من الدين.
2 للمؤلف، فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، ص ٧٩١.
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رجـح الـشافـعية المـصالـح المـرسـلة لمـصلحة الـراهـن (المـديـن)، واتجهـت المـذاهـب الأخـرى إلـى سـد الـذريـعة -

أمام انتفاعه؛ وذلك بدرجات مختلفة. 

رجـح الحـنابـلة المـصالـح المـرسـلة لمـصلحة المـرتـهن (الـدائـن)، واتجهـت المـذاهـب الأخـرى إلـى سـد الـذريـعة -

أمام انتفاعه؛ وذلك بدرجات مختلفة. 

أمـا المـالـكية فـرجـحوا سـد الـذريـعة كـليًا أمـام انـتفاع كـل مـن (المـديـن) و(الـدائـن) عـلى الـسواء دون مـراعـاة -

لأي مصلحة ابتعادًا عن شبهة الربا؛ لأن ذرائع ووسائل المتحايلين لا تنتهي. 
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اشتقاق مؤشرات من دروس مستفادة من المضاربات الممنوحة لمؤسسة 
البحر الأحمر للتمويل الأصغر 

أوهاج بابدين عمر 
ماجستير!محاسبة!وتمويل!-!السودان!

1المـضـاربـة هـي شـراكـة ف الـربـح بـي الـبـنـك وعـمـيـل أو أكـثـر مـن الأفـراد والـشـخـصـيـات الاعـتـبـاريـة 

يكون فيها البنك رب مال وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة ف الفقه الإسلامي.  

المـضارب عـميل المـصرف الـذي يـباشـر الـعمل فـي رأس مـال المـضاربـة. أمـا رب المـال فـهو المـصرف الـذي قـدم 

رأس مال المضاربة.  

ورأس المال هو المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد.  

والـربـح هـو المـبلغ الـزائـد عـن رأس مـال المـضاربـة بـعد حـسم نـفقاتـها ويـعرف عـن طـريـق الـتنضيض الـفعلي أو 

الحكمي.  

والخسارة هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي.  

ونــفقات المــضاربــة هــي الــنفقات الــتي يــتفق طــرف عــقد المــضاربــة عــلى حــسمها مــن أمــوال المــضاربــة قــبل 

القسمة.  

والـقسمة: تـوزيـع الـربـح بـين المـصرف والمـضارب. والـتنضيض هـو تحـويـل أصـول المـضاربـة إلـى نـقود، فـعليًا أو 

مـحاسـبيًا عـن طـريـق تـقويم الأصـول فـي تـاريـخ محـدد. والمـضاربـة المـقيدة هـي مـا قـيدهـا المـصرف بـزمـان أو مـكان 

أو نشاط محدد.  

والمضاربة المطلقة هي التي يطلق فيها المصرف يد المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه.  

وانقطاع الشركة يكون بفساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد الأطراف. 

 Arab Islamic Bank, facebook.com 1
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مؤشر عائد المضاربة 

 ((ع ÷ ۱۲) + ۱)^۱۲ ن - ۱ 

 ع تمثل معدل العائد المطلوب 

ن تمثل عمر المضاربة 

مؤشر دوران رأس مال المضاربة  

 (((ع ÷ ۱۲) + ۱)^۱۲ ن - ۱) ÷ ع 

مـثال عـلى مـؤشـري عـائـد ودوران رأس مـال المـضاربـة مـن بـيانـات مـؤسـسة البحـر الأحـمر لـلتمويـل الأصـغر والـتي 

منحت ثلاث مضاربات من بنك السودان المركزي وتم تصفيتها على النحو التالي: 

المضاربة الأولى بمبلغ خمسة مليون جنيه (خمسة سنوات) •

المضاربة الثانية بمبلغ عشرة مليون جنيه (خمسة سنوات) •

المضاربة الثالثة بمبلغ ثلاثة مليون جنيه (اثنان سنة) •

المضاربة الأولى  

مجموع التمويل المصدر خلال فترة المضاربة = ۱۹۲۳۸۲۱۰ 

الربح المتوقع = ٦۱۱۳٦۱٦  

الرصيد القائم (أصل + ربح) عند التصفية = ۳۰۷۰۸۹۷  

عائد المضاربة الأولى = ٦۱۱۳٦۱٦ ÷ ٥۰۰۰۰۰۰ = ۱.۲۲۲۷۲  

دوران رأس مال المضاربة الأولى = ۱۹۲۳۸۲۱۰ ÷ ٥۰۰۰۰۰۰ = ۳.۸٤۷ مرة 

معدل العائد السنوي للمؤسسة = ٪۱٥ 

تعمل المؤسسة فى الغالب بنظام تمويل العملاء لعامين 

عائد المضاربة الأولى حسب المؤشر 

عائد المضاربة = ((ع ÷ ۱۲) + ۱)^۱۲ ن - ۱ 

ع = ٪۱٥ 

ن = ٥ سنة 
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عائد المضاربة = ((٪۱٥ ÷ ۱۲) + ۱)^٦۰ - ۱ = ۱.۱۰۷۱۸۱ 

مؤشر دوران رأس مال المضاربة  

 (((ع ÷ ۱۲) + ۱)^۱۲ن - ۱) ÷ ع 

مؤشر دوران رأس مال المضاربة = (((۱٥٪ ÷ ۱۲) + ۱)^٦۰ - ۱) ÷ ۱٥٪ = ۷.۳۸ مرة 

المضاربة الثانية  

مجموع التمويل المصدر خلال فترة المضاربة = ٤٦۰۷۳٥٥٦ 

الربح المتوقع = ۱٤۱۷۳٥۸۳ 

الرصيد القائم (أصل + ربح) عند التصفية = ۸٤٥٦۲۱۸  

عائد المضاربة الثانية = ۱٤۱۷۳٥۸۳ ÷ ۱۰۰۰۰۰۰۰ = ٤۱۷۳٥۸۳.۱  

دوران رأس مال المضاربة الثانية = ٤٦۰۷۳٥٥٦ ÷ ۱۰۰۰۰۰۰۰ = ٤.٦۰۷۳ مرة 

معدل العائد السنوي للمؤسسة = ٪۱٥ 

تعمل المؤسسة فى الغالب بنظام تمويل العملاء لعامين 

عائد المضاربة الثانية حسب المؤشر 

عائد المضاربة = ((ع ÷ ۱۲) + ۱)^۱۲ ن - ۱ 

ع = ٪۱٥ 

ن = ٥ سنة 

عائد المضاربة = ((٪۱٥ ÷ ۱۲) + ۱)^٦۰ - ۱ = ۱.۱۰۷۱۸۱ 

مؤشر دوران رأس مال المضاربة  

 (((ع ÷ ۱۲) + ۱)^۱۲ن - ۱) ÷ ع 

مؤشر دوران رأس مال المضاربة = (((۱٥٪ ÷ ۱۲) + ۱)^٦۰ - ۱) ÷ ۱٥٪ = ۷.۳۸ مرة 

المضاربة الثالثة  

مجموع التمويل المصدر خلال فترة المضاربة = ۳٤٥۰۰۳۲ 

الربح المتوقع = ۹٦٦۳۸۰ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٠الصفحة	 ١٢٥ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	102,	November	2020	-	RABI	II,	1442

الرصيد القائم (اصل + ربح)عند التصفية = ۲٦۰۷٤٤  

عائد المضاربة الثالثة = ۹٦٦۳۸۰ ÷ ۳۰۰۰۰۰۰ = ۳۲۲.  

دوران رأس مال المضاربة الثالثة = ۳٤٥۰۰۳۲ ÷ ۳۰۰۰۰۰۰ = ۱.۱٥ مرة 

معدل العائد السنوي للمؤسسة = ٪۱٥ 

تعمل المؤسسة فى الغالب بنظام تمويل العملاء لعامين 

عائد المضاربة الثالثة حسب المؤشر 

عائد المضاربة = ((ع ÷ ۱۲) + ۱)^۱۲ن - ۱ 

ع = ٪۱٥ 

ن = ۲ سنة 

عائد المضاربة = ((٪۱٥ ÷ ۱۲) + ۱)^۲٤ - ۱ = ۳٤۷۳٥. 

مؤشر دوران رأس مال المضاربة  

 (((ع ÷ ۱۲) + ۱)^۱۲ن - ۱) ÷ ع 

مؤشر دوران رأس مال المضاربة = (((۱٥٪ ÷ ۱۲) + ۱)^۲٤ - ۱) ÷ ۱٥٪ = ۲.۳۱٥٦ مرة 

فى مثالنا أعلاه تتم المقارنة بين المضاربات الثلاثة  

تفسير المؤشرات 

المضاربة الأولى تحقق عائد أفضل من مؤشر عائد المضاربة بفائض قدره: 

العائد الفعلي - عائد المؤشر = ۱.۲۲۲۷۲- ۱.۱۰۷۱۸۱ = ۱۱٥٥۳۹. 

دوران رأس مـال المـضاربـة الـفعلي يـساوي ۳.۸٤۷ مـرة مـع الـعلم المـؤسـسة تـعمل بـنظام تمـويـل الـعملاء لـعامـين 

وعليه يصبح دوران رأس المال: 

مؤشر	عائد	البيان
المضاربة

مؤشر	دوران	رأس	
مال	المضاربة

عائد	المضاربة	
الفعلي

دوران	رأس	مال	
المضاربة	الفعلي

٣.٨٤٧	مرة٧.٣٨١.٢٢٢٧٢	مرة١.١٠٧١٨١المضاربة	الأولى

٤.٦٠٧٣	مرة٧.٣٨١.٤١٧٣٥٨٣	مرة١.١٠٧١٨١المضاربة	الثانية

١.١٥	مرة٢.٣١٥٦.٣٢٢	مرة٣٤٧٣٥.المضاربة	الثالثة
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۳.۸٤۷ مرة × ۲ = ۷.٦۹٤ مرة وهذا ااعلى من المؤشر بفارق = ۷.٦۹٤-۷.۳۸ = ۳۱٤. مرة 

المضاربة الثانية تحقق عائد أفضل من مؤشر عائد المضاربة بفائض قدره: 

العائد الفعلي - عائد المؤشر = ٤۱۷۳٥۸۳.۱- ۱.۱۰۷۱۸۱ = ۳۱۰۱. 

دوران رأس مــال المــضاربــة الــفعلي يــساوي ٤.٦۰۷۳ مــرة مــع الــعلم المــؤســسة تــعمل بــنظام تمــويــل الــعملاء 

لعامين وعليه يصبح دوران رأس المال: 

٤.٦۰۷۳ مرة × ۲ = ۹.۲۱٤٦ مرة وهذا أعلى من المؤشر بفارق = ۹.۲۱٤٦-۷.۳۸ = ۱.۸۳٤٦ مرة 

المضاربة الثالثة تحقق عائد أقل من مؤشر عائد المضاربة بعجز قدره: 

العائد الفعلي - عائد المؤشر = ۳۲۲.- ۳٤۷۳٥. = (۰۲٥۳٥.) 

دوران رأس مـال المـضاربـة الـفعلي يـساوي ۱.۱٥ مـرة مـع الـعلم المـؤسـسة تـعمل بـنظام تمـويـل الـعملاء لـعامـين 

وعليه يصبح دوران رأس المال: 

۱.۱٥ مرة × ۲ = ۲.۳۰ مرة وهذا أقل من المؤشر بفارق = ۲.۳۰-۲.۳۱٥٦ = ۰۱٥٦. مرة  

بناءا على تفسير المؤشرات ترتب المضاربات حسب الأداء الأفضل 

دوران	رأس	مال	المضاربة	الفعليعائد	المضاربة	الفعليالبيان

٩.٢١٤٦	مرة	١.٤١٧٣٥٨٣المضاربة	الثانية

٧.٦٩٤	مرة١.٢٢٢٧٢المضاربة	الأولى

٢.٣٠	مرة٣٢٢.المضاربة	الثالثة
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هدية العدد - كتاب: السلع العامة بين حاجات ا+تمع والنشاط الحكومي 
د. محمد وفيق السائح 

  h&ps://kantakji.com/6168	 :رابط تحميل الكتاب
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra4on	and	Financial	Dispute	Se<ling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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